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6 وجب ضر مرح وه 


ج يح كي مجسيسيج مسي سيم مجن هت جب 


عقب الأحداث 


00 الجارية في العراق 


الشقيق نشرت وسائل 
الإعلام مجموعة من الصور 
المعبّرة عن طبيعة تلك 
الأحداث: فمضمونها 
ومدلولاتها؛ تجعل المسلم 
الواعي الذي لا تأخذه 
العواطف والمشاعر الارتجالية 
يصل إلى قناعة تامة بأن ما 
جرى في العراق؛ إنما هو نتاج 
وإفراز طبيعي لسنة الله في 
خلقه (ولن تجد لسنة الله 
تبديلاً). 


اعم كماسد © تعدبوله تلتقمسرع 


فدللك سونهم خاوية بها ظلهوا 


القند آيرزت لك المصبون جناتبية 
مختلفين قي الشكل متلازمين في 
الدلائة والنتيجة. فالجانب الأول لتلك 
الصور, رأى المشاهد صور القصور 
الرئاسية الفارهة, وحياة البذخ والترفء 
التي عاشتها فئة محدودة من الشعب 
على حساب الأغلبية العظمى؛ التي 
كانت تثن تحت وطأة العوز والفقر 
والفاقة, وفي الجانب الآخر رأى 
اللشاهد صور المقابر الجماعية الت 
ضمت رفات الآلاف ممن قتلوا ظلماً 
وعدواناً من دون تحقيق أو سؤال 
إضافة إلى صور السجون والزنازين 
والسراديب المظلمة التي احتجز داخلها 
ولسنوات طويلة الآلاف دونما محاكمة 
أو أي إجراءات قانونية تضمن للمتهم 
الدفاع عن نقسه. 

إننا هنا لسنا في موقف الشماتة كما 
يظن بعضهم ممن كتبوا إلينا 
مستنكرين موقفناء ولكن اليست هذه 
سنّة الله في خلقه؟... البلاء والقصاص 
من الظالمين والطغاة والاقتتصاص منهم 
في الحياة الدنيا قبل الآخرة, أمر رواه 
لنا القرآن الكريم حين أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يعاقب بني إسرائيل نتيجة 
ظلمهم ويغيهم فأرسل عليهم عباداً 
أشد منهم بأسأً فأهلكوهم ودمروا 
ديارهم» وسبوا نساءهم. 


قال تعالى: (فإذا جاء وعد أولاهما 
بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد 
فجاسوا خلال الديار وكان وعداً 
مفعولاً) الإسراء:ه. 

إن تاريخ الظالمين على هذه الأرض 
ترويه لنا أيضاً قصورهم الخاوية على 
عروشهاء وآثارهم في منطقتنا العربية 
التي شهدت عبر مسيرتها الحضارية 
والإنسانية سقوط أمم وظهور أخرى 
بسب ما حاق بها من الظلم؛ قال تعالى: 
(فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في 
ذلك لآية لقوم يعلمون) النمل:537. 

وعن أبي موسى الأشعري كته قال: 
قال رسول الله يل «إن الله ليملي 
للظالم «أي يمهله» حتى إذا أخذه لم 
يفلته ثم قرأ قوله تعالى: (وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
أليم شديد) متفق عليه 

إنها مجرد عبرة وعظة ودرس لكل 
جبار عنيد ولكل الظالمين الذين 
مازالوا مصرًّين على نهجهم 
الاستبداديء ولكل المطأطئين رؤوسهم 
لكل جبار مسعور أن يفيقوا من 
غفلتهم ويثويوا إلى رشدهم, ويتقوا 
الله في عباده» قبل أن تنطبق عليهم 
سنّة الله في خلقه. وعندها لن ينفع 
الندم ولات حين مناص © 


رئيس التحرير 
108زمع ععانره 


إسلاميةه شهريةه جامعهة 

تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

في ذولة الكويت في مطلع كل شهر عربي 
عط نرظ لعطدناطن2 ,عمتعمعد/! برلطاده81! عنسداك1 
أنه لاناكآ - دكتد]كخ عنصنة|ك1 يي كدوبحك ]0 'زاكتمتا18 


المراقب الاداري والمالى 5 
0010180168 .لقاع 8 .الام حلمة العدد 
خالد عبداللطيف بوقماز 


لق .م لولهط»ا مؤسساتنا الثقافية والدورالمطلوب 


اعم ماه © زع باه :القع 
أعه تله ناعم كمعابطة. بابر :عع دمع ه11 


ربيع الآخر 1424 ه - يور 


في ظل رياح العولمة التي تجتاح العالم بأسره للتأثير على أمم 


إدارة التحرير 2 0 
708عع88اه ملا رامع الأرض جميعا ثقافيا واجتماعيا وسياسياً واقتصاديا... تمهيدا 
تمام أحمد الصباغ للوصول إلى العالمية الكونية المسيّرة من قبل قطب واحد يبقى 
طوهط6و5-ام .م جروجمرو+ السؤال الذي يتردد صداه في أوساط أمتناً المسلمة وعلى كل 
المستويات هو: 
الإشراف الفنى هل تستطيع أمتنا الصمود في وجه هذه التتحديات؟ وهل 
8علروالقع0 كم تستطيع استيعاب تكنولوجيا العلوم والمعرفة ومتغيرات العدط 
صالح محمد صالح دون المساس بهويتها وخصوصيتها5. لقد حاولنا في هذا العدد 
طعلوة .الا ادع دز المستطاع التركيز على أهم المؤسسات المجتمعية التي يقع موضوع الغلاف 


الاشتراكات 


الأسعار 


عليها العبء الأكبر في عملية المواجهة ألا وهي المؤسسة التعليمية 
والثقافية. فسلطنا الضوء على دورها في هذه المرحلة من خلال 
عدد من الموضوعات من أبرزها: الجامعات الإسلامية إلى أين؟ 
المراكز الثقافية في الغرب والدور المطلوب. المعلوماتية والتعليم 
اللانظامي في العالم الإسلامي. التراث العربي الإسلامي أخدات يل ا ا 
والتقنيات الحديثة للمعلومات. ل مدي 0 

ولا شك أن كل هذه القضايا وغيرها ستظل مطروحة على الثقافية في ديار الغرب 
بساط البحث والنقاش في الوقت الذي يجب فيه على المؤسسة مطالية بتفعيل دورها 


إذا كانت موجات الحقد 
والكراهية للعرب والمسلمين 
قد زادت وتيرتها بعد 


العلمية العربية الإسلامية أن تبقى متأهبة ومستعدة لكل ارئ 2 الإيجابي في تجلية صورة 
جديد على الساحة الثقافي اصل معه «أخذاً وعطاء» الإسلام الصحيحة والدفاع 
بما يسهم في المسيرة الحضارية. والإنسانية المعاصرة © عن قضايا الإسلام 


والمسلمين © 


25220 


المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر. والمقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. 


© داخل الكويت : للأفراد 7,5 دنانير ‏ للمؤسسات ٠١‏ دينارا كويتيا 
© الدول العربية : للأفراد ٠١‏ دنائيركويتية( اومايعادلها). 
© دول العالع : للأفراد ٠١‏ دينارا كحويتيا (او مايعادلها ). 
»للمؤسسات: ٠68‏ ديناراً كحويتياً (اومايعادلها). 


ترسل قيمة الاشترادكات في شيك إلى إدارة المجلة 
باسم مجلة الوعي الاسلامي 
(الرجاء عدم إرسال مبالغ نقدية) 


© فلس © قطر : ل ريالات © الإمارات : لا دراهم © سلطنة عمان: 4٠٠‏ بيسة 

ن 08٠0٠:‏ جنيه © موريتانيا : ٠٠١‏ أوقية © تونس ١ ١‏ دينار © الجزا ١‏ دنائير 
*اليمن: 0 ليرة* سورية: 8٠‏ ليرة0المحفرب: ٠١‏ دراهم » ليبيا:دينار واحد 
© اورويا : 1,8 جنيهاسترلينياومايعادله.»اميركاودول العالم : ادولارات أو مايعادلها. 


هذا العدد 


مريسات ثقافية 
مرض سارس هل يضع الطب في أزمة جديدة 14 


شيب 


أثار الانتتشار السريع 
لمرض «سارس» الغامض 
الذعر في شتى أرجاء 
العالم نتيجة الطبيعة | 
المتحولة لفيروس المرضء | 
الذي يحتوي على كمية / 
كبيرة من المعلومات ١‏ 
مما يمكنه من استنساخ 
نفسه والقدرة على إنتاج ‏ 
سلالات جديدة أكثر قدرة 
على البقاء. ومن ثم أكثر | 
قدرة على الانتقال بسهولة ‏ 
من إنسان إلى إنسان © 
صفحة 12| 
خوار 
أسباب النهضة ليست سر يستعصي على الأمة 

في لقائه مع «مجلة الوعي الإسلامي» قال المفكر الإسلامي 
د.أحمد كمال أبوالمجد: إن أسباب النهضة ليست سرأ 
يستعصي على الأمة. وهي مطالبة باستعادة ريادتها لحماية 

هويتها الثقافية والحضارية © 0 
صفحة 30 


ا 
العولمة وسياسة القطب الواحد 

هل يجدي أسلوب الرفض مع تيار العولمة؟ وهل العولمة 
ميدانها الرئيس الاقتصاد فقط أم أنها تمتد لتشمل مجالات 
الحياة كلها تمهيداً لإزالة الحواجز الزمانية والمكانية وفرض 
قيم وحضارة معينة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يجيب عليها 
د.حمد عبدالعزيز المزيني © 

ء١‏ صفحة 38 


الاقتتاحية: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا رئيس التحرير 
؟ كلمة العدد: مؤسساتنا الثقافية والدور المطلوب التحرير 
١‏ بريد القراء التخرير 
5_من أنشطة الوزارة التحرين 
٠‏ قضايا عالية: مرض سارس هل يضع الطب د.خالد سعد النجار 
في أزمة جديدة؟ 
٠‏ _تربية وتعليم: المعلوماتية والتعليم اللانظامي في العالم الإسلامي 2 محمود النجيري 
:" تربية وتعليم: جمعية دار القرآن والسنة في غزة ميرفت عوف 
: الراكز الثقافية في الغرب والدور المطلوب << دحسن عزوزي 
7 تربية وتعليم: الجامعات الإسلامية إلى أين؟ د.توفيق حوري 
"١‏ حوار: د.أحمد كمال أبوالجد: أسباب النهضة محمد الدسوقي 
ليست سراً يستعصي على الأمة 
؟" في ذمة الله: الأستاذ فهمي عبدالعليم الإمام التحرين 
2 قضايا اجتماعية: واجب االجتمع في مقاومة ظاهرة الإدمان " د أحمد عمر هاشم 
قضايا معاصرة: العولة وسياسة القطب الواحد. د أحمد عبدالعزيز المزيني 
؟ فكر: الإسلام والتمبيز العنصري 1 سالم البهتساوي 
فكر: لماذا التذكيد على واحدية الدين وتعددية الرسالات؟ عطية فتحي الويشي 
؟ رسائل جامعية: الوحدة في القرآن عبدالله بدران 
تاريخ: ضياع الأندلس بين التفريط والاعتبار عبدالسلام رياح 
4 طب: آلام الظهر د.عبدالرحمن النمن 
_شعر: عجباً زمن الهرولة سيد عبدالحليم الشوربجي. 
© _تراث: التراث العربي الإسلامي والتقنيات الحديثة للمعلومات المهدي السعيدي 


7 _تراث: الفن الإسلامي والغرب 5/١‏ 
4 الوعي نت 


د .بركات محمد مراد 


44 ترجمات: الدين والسياسة صوتان جديدان ة 
ما نشهده الآن التدهور للقوة العظمى 

٠‏ حديقة الوعي 

47 ثمرات الفكر 

؟5 الاقتصاد الإسلامي __ 

3 الفتاوى 

8 النافذة الآخيرة: في السلوك الحضاري _ 


في العراق 
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ترحب الوعي الاسلامي 
برسائل القراع. 

وتنشرمتها ما يتوافق 

مع سياسات النشر لديها 

بما لا يتحارض 

مع حقوق الآخرين 

وحرية الرأي. 

وتحتفظ بحق تنقيح الرسائل 
واختصارها. 


يريد القراء 


طموحات أرجوأن تتحقق 


رغم أني أتابع مجلتي اللفضلة | هي التي كنا نقتقد ظهورها في | «الطوياوي» يمكن ريط الظواهر | الإعلام الصحافي 

«الوعي الإسلامي» منذ سنوات | مكان واحد. وقد استطاعت | المحيطة بالموضوع الذي نتكلم عنه. ٠‏ لن نذهب أكثر من ذلك في توسيع 
طوال. لأنهها ذات وجه كويتي وقلب | . الثقافة أن تصبح حالة ثقافية | مثال ذلك: عندما نتحدث عن نص | رقعة الكلام عن امالنا حول 
عربي, وأشعر في كل عدد أنها | مرافقة للإبداعات العربية | فكري أو علمي إسلامي «كويتي أى | المنجزات الثقافية؛ فالطنوحات 
تتطور إلى الأفضلء إلا أني مع | والعالمية. وتؤكد أننا نستطيع | سعودي أو مصري أو غيره» إذا | مازالت كبيرة وهي أولاً وأخيراً 
إعددازاته] احمسست أنه بدت | تدوى كل ما هو جميلة استطاعت المجلة في يوم من الأيام |. مستقاة من عطاء تلك المجلة 
وكأنها تأخذ مكان قائد الأوركسترا ) . أتخيل أن مجلة «الوعي | أن تسجل على هوامشه أهم | المعجزة الثي تستوجب التحية لهذا 
في إدارة اللحن الجميل بين أجنحة | الإسلامي» مؤهلة الآن لاستحداث | الأحداث الإسلامية المرافقة, فإن | المجهود العظيم الذي يبذله ويقدمه 
الثقافة الإسلامية العربية الشاملة من | علم جديد هو علم «الإعلام المقارن» | هذا قد يُحول المجلة إلى جهاز | القائمون غليها. 

فقه وعلوم وآداب اجتماعية وغيرها. | بما يخص الثقافة الإسلامية | وثائقي يسهم في تأسيس «علم | أ.د.فاتن أحمد مرسي غازي 


هذه النظرة لطبيعة الثقافة أصلاً | سفيزة بوزارة الخارجية المصرية 


قتمراح 


لقند لاحظت في مسجلتكم 
تمجلتناء الغتاليّة اهَحَمَاسَهنا 
الشديد والبالغ بانتفاضة 
شعبنا في الأرض ال محتلة أرض 
الإسراء والمعراج؛ وهذا ما 
يفسر اهتمامكم البالغ بالقضية 
في مجلتكم. فبارك الله فيكم؛ 
لكن لي اقتراح يتمثل في 
كحصني فدات فز الجلة 
للتعريف بأبطال أمتنا ويخاضة 
افوارس الأقضنئ الذين فنصو 
في سبيل الله من أجل أن تعود 


الشمولية. ولتحقيق ذلك الأمر | . الجمال الثقافي الإسلامي» بوساطة 


إن تحويل قضية فلسطين إلى قضية عربية أفقدها 
قدسيتها أولأ ثم أفقدها طاقات روحية هائلة كانت 
الجيوش تقاتل وتندفع بقوة مستمدة من الله الخالق 
البارئ المصور تقاتل في سبيله. وتنضر دينه تعلي كلمته 
لأنها تحمل في قلوبها هذا الدين الخالد «ذين الإسلام». 
قضية فلسطين المسكينة تحولت إلى جهاد في سبيل 
الوطن» وفي سبيل الأرض والتراب: وها هم اليوم يبحثون 
عن وطن بديل لأن الأمر عندهم مجرد تراب يعيشون فوقه 


6 الوعي الإسلامي - العدد (452) ربي الثاني 1424.ه 


ولساجتصدة 


يفرضون على أهله سيادتهم وحكمهم, وقوانينهم 
ويصرفونهم عن عبادة الله الواخد القهار. 

وهكذا يصبح الجندي المسلم المقاتل يقاتل في بيل 
الترقية واللنصب والسمعة: لا يقاتل فريضة واحتساباً 
ورغبة في الموت وطالباً للشهادة وشتان بين هذا وذاك» 


ودماء الأتصى الجريح تنهمز بغزارة ولم تجّد إلى يومنا ) 


هذا من يوقفهاء مع أنه قبلة الإسلام الأولى: 
3 دالفتاح لي إبزا 


إلى الأقصى أيام الفتخ الذي 
قاده عملاق الإسلام «عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه», 
ولإخواننا في فلسطين عزتهم 
وأمنهمء ولكم أن تنظروا في 
هذا الأمر وتقدرواببارك الله 
فيكم وجزاكم الله خيراً. 


تحاتي محمد الجزائر 


السادة القائمون على مجلة 


الوعي الإسلامي | الغيظ والعافين عن الناس. وها انتم ) 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته | الآن محتلون ولن تتحرروا أبداً ولن | 
أنا وأبنائي من أشد المعجبين | يخرج هذا الاحتلال إلا بعد أن | 

والقارئين للمجلة من سنوات عديدة ا يدنس الأرض والخرض وإذا كتدم | 

وقد فوجتت أن جميع أبناني | صادقين وجادين في أي كلمة 

يطالبونني بعدم شراء المجلة بسبب ١‏ سوف تقولونها انشروا هذه | 
موقفكم من العدوان على العراق ا الرسالة في مجلتكم وكذلك الرد | 
واحتلاله ومطالبتكم ب متكم, والسلام على الإسلام. ٌ 


ا 
بذبح العراق | 
البلد الشقيق الجار السلم. وأين | 

المحرر: نحن على يقين بأنك جاذ 
الكويت واتهمت المجلة ظلماً وعدواذ 


رسالة 


ا الإسلام والقرآنء وآين الكاظمين | 


ت الحقيقة والعدل حين اتهمت | 
أ بالوقوف ضد شعب العراق | 
المسلم, نعم نحن ومعنا كل مسلم حرٌ شريق ضد الظلم والبغي | 
والغدوان الذي مارسه النظام العراقي السابق بحق شعب العراق | 
وبحق شعوب الجوار على مدى أكثر من ثلاثة عقودء ولاشك أن | 
الممارسات الخاطئة التي مارسها هذا النظام, هي التي جرت 


تبيل عبدالقادر | 


لقد كان فى قصصهم عبرة لا ولى الاليات 


سيظل سقوط بغداد وما حل بطاغيتها وزمرقه | 


ذكرى وعبرة لأولي الألباب. ليست قصصاً 
للتسلية, بل نقاط تعرية» وأسئلة... 

إذا نظرت إلى جموع المعارضة العراقية 
والمنفيين وملايينهم في الخارج: علمت أن الآمة 
الإسلامية أضحت لا تغيث ملهوفاً ولا تتضر 
مظلوماًء بل هي في لهو وعبث ولقمة عيش. 


وفي مع الظلوم الغشوم في لقاء وله في ثناء لى | 


إن المؤسسات والقيادات العربية والإسلامية 
التي كانت تروح وتجيء وتجتمع وتنفضء وتاكل 
وتشرب ويحتضن بعضها بعضاًء وتضحك 
وتهنئ في «الفاضي» وتبرق» وثبت أنها كانت لا 
تصدق أمتهاء ولا تعمل من أجل صالخها بل 
تغرق في النفاق من مغريها حتى مشرقهاء 
وارواح الشسعوب ومصائرهًا تسرقء أما من 
تسببوا في هذه المأساة من طفاة بغداد فأظن 


تمعن في الادعاء بأتها عن مشكلاتها في التهاء ٌ أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكون مصيرهم 

وعندما وقعت الواقعة وعمّت الفاجعة وأضحت. | ومآلهم إلى ما آلوا إليه من ذلة واندحار وخسة 

الأعين دامعة ظهر المخفي واتكشف المستورء فأين | وانكسار وهزيمة وعار. 

كانت المنظمات والمؤسسات الإسلامية والعربية؟ ا هل علموا يوم أنه كما تدين تدان؟: هل علموا 
|| 


ومن لهؤلاء الثكالى والأرامل وغزيبي الديار؟ 


يوماً وهم يعذبون خلق الله ويمتهنون كرامة | 


المنطقة كلها إلى ما وصلت إليه. والمقابر الجماعية لح لور يل 
يوم خير دليل على الظلم والفساد اللذين كانا منتشرين هناك. ولا 
| حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


البشرء أن يوم الانتقام قريبء وأقرب إليهم من 
شرك نعلهم, وأن الله يعلي للظالم حتى إذا 
اخذه لم يفلته؟. فسيق بعضهم إلى يد العدالة 
أياً كانت. وهو مكبل بالاصفان؛ وهو حسير» 
ويعضهم الآخر سل نفسه في ذل مهينء وسواد 
مبين» وآخرون الآن تتقطع قلويهم رعبا؛ و: 
اقتبتهم» وقسم فضلوا الدفن احياء. الا يقولون 
الآن رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت؛ 
ألا يتعظ الزعماء؟, الا يزدجبر الاشداء؛ ألا 
يستقيم أهل الالتواء؟. آلا يكف اهل الاشتهاء؟, 
كفى يا أهل الطفيان والدهاء. وإلا (وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 

الحسين 


محمد حميد - مصر 


رآ ماري 
والحضارة 
الإسلامية 


لا يكاد امرء يتحدث عن المستشرقين في أورويا بعامة 
وفي المانيا بخاصة, إلا ويذكر معها العالمة «أنا ماري 
شيملء وذلك لشغفها الشديد بالعرب والمسلمين 
وحضارتهم, فلقد انصبٌ اهتمام «آنا ماري شيمل» على 
اللغة العربية والحضارة الإسلامية والقرآن الكريم 
وأعلام التصوف الإسلامي. واشتهرت بإنصافها 
للإسلام ويتواصلها الإيجابي وبالحوار بين الشرق 
والغرب. وقد أعجيت لبي محمدء صلى الله 
عليه وسلم. وكانت تراه أنه عظيم من العظماء. وبأنه 
رسول وله معجزة عظيمة وهي القرآن الكريم؛ وهو 


الدليل القاطع على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. 
ولقد أشادت الرابطة الإسلامية للإعلا أودويا 


بجهود الراحلة وما ترجمته من كتب ألمانية وغربية 
وغيرها من اللغات الكثير: 


وقدمت جهوداً كبيرة في الميدان الفكري والعلمي 

وجا بخدع العيخارة ا -لامية, وأسهمت في 
سبيل تحقيق التفاهم بين الثقافات والشعوب ورات 
فيها أنموذجاً للتقارب الإنساني من أجل الحضارة 
والسلام 
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العومة استعمار 
حياتنا المعاصرة التي نعيشها البقاء قيها للاقوى 
أو ما يسمَّى بالعولة, قما هي إلا استعمار سياسي 


واقتصادي واجتماعي وثقافيء واليهود هم الذين | 


يحركون الأحداث بما يملكون من المال الريوي 
والإعلام الذي ينقذ مخططاتهم الدنينة. 
لقد كان «ذو الفقار علي بوتو» بعيد النظر حين 


قال: سناكل أوراق الشجر من أجل القنبلة الذرية. | 


لآن الهند كانت تهدد أمن الباكستان الاستراتيجيء 
والمثال قائم بيننا اليوم؛ كوريا الشمالية أجبرت 
أميركا على الانصياع لإرادتها لأنها تملك الرادع 


النووي» وأمة بأثرها لا تجرك ساكناً لآن الحكام 


في واد وشعويهم في واد آخرء ولن تقوم لنا قائمة | 


إلا بشرع الله واتباع ما يلي: 

- تعديل التشريعات لتواكب شرع الله. 

- توظيف المناهج التعليمية لتعلي شأن المسلم. 

- التكامل الاقتصادي للبنوك بعيداً عن الربا: 

- التعاون الاقتصادي بداية لإزالة الحدود بين 
الدول العربية والإسلامية. 


إلغاء القوانين الاستثنانية والأحكام العرفية, | 


وإعلاء شان حرية الفرد في شتى صورها 


بوركت ذكراك يارسول الله 


يقول «أرنولد توتبي» في كتابه 
«الدعوة إلى الإسلام» عند الحديث | 
عن ار الإسلام بين مسيحي 
أفريقيا وهو يقصد مصر: «ليس 
هناك شاهد من الشواهد يدل على 
أن دخولهم في الإسلام على نطاق | 
واسع كان راجغاً إلى اضطهاد أو | 
ضغط بل لقد تحول كثير من القبط 
إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح». 

أقول: ويؤيد هذا قول أحد صحابة 


الرسول صلى الله عليه وسلم | 
بإسلام «أبو رافع القبطي». 

يقول «رويرت بريفانت» قي كتابه | 7 
«تكوين الإنسانية»: «لم يكن العلم . وكان على خلق عظيم؛ ومن أجل هذا |. الملوك. 
فقط باعث الحياة في أوروياء بل ٠‏ كان إماماء وكان علامة على طريق 
الآثار الكثيرة الأخرى من الحضارة .١‏ طويل له أبعاذ شتى: ‏ ذكراك. 
الإسلامية أفاضت إشراقها الأول ٠‏ لم يغنم لنفسه ملكا وياسمه عاش 


على حياة تلك القارة». 
اقول: إن الإسلام دين الفكر حتى | 
ليسمى آهل الراي «أصحاب النظر». 
ويعد: ققد كان الرسول صاحب 
الذكرى صادقاً آميتاً. تملك الدنيا | 
حاضراً وراحلاً لا ية ا 
كان زاهداً يغرف أن غنى الإنسان 
ما يحتويه لا بما يقتنيه» وقد ضمت 
جوانحه على كنوز من القيم والمعاني | 
والسلوك. كان متواضعاً والتواضع | 
قمة الكبرياء. كان صاحب رسالة 


بوركت يا رسول الله... ويوركت 


محمد سيد عام رمه 


توضييح 


المطابقة للشرع. 
توظيف الإعلام لخدمة قضايا الامة وتوعية 
الشعوب الإسلامية: ويوم يجتمع الحكام على 


| قلب رجل واحد لنصرة دينهم وأمتهم. فهذا هق 


بداية ما أراه قد لاح في الأفق» يومها لن ترهبنا 
الدول العظمى ولن يجترئ علينا أحد لأن المارد 
يكون قد خرج من قمقمه ليعرٌ الإسلام وأهله 


| وتذل الأمم الأخرى وسيعلم الذين ظلموا أي 


العدل الغئيمي - مضير 


القراءة من الجزائر 

خرشة عبدالحكيم: حمزة 
سويد الإبراهيم عبدالقادر: 
يمكنكم مخاطبة إدارة 
الثقافة في وزارة الثقافة, 
وفقكم الله. 


© الأخت زهراء حمذي ‏ 


© الإخوة 


ممصي 
لا يخلو عدد من أعداد 
المجلة من مقالات ودراسات 
حول البحث الذي تقومين 
بعمله. وققك الله. . 


© القارئ قيس عبدالرحمن ٠‏ 


أرسل قيمة الاشتراك 
بشيك إلى عنوان المجلة, 
وستصلك المجلة بانتظام 


حصل خطأ غير مقصود في العد 
الماضي 756 ربيع الأول 1574ه. مايق 
٠م‏ حيث نشرت صورة بالخطأ بدلا 
من صورة الدكتور صالح بن عبدالله بن 
حميد رئيس مجلس الشورى في المملكة 
العربية السعودية» لذا اقتضى التوضيح 
مع معذرتنا من الإخوة القراء © 
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بإذن الله. 
© المحامي علاء محمد هيكل ‏ 

مصر: . 

حولنا سؤالكم للجنة 

الفتوى بالوزارة. وستصلك 

الإجابة في المستقبل القريبَ 

بإذن الله. 


الا'وقاف تصدر 2 كاسيت» 
للدعاء للاأسرى 


© وزير الأوقاف أحمد باقر» 


قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية أحمد باقر: إن الوزارة تهتم اهتماماً 
كبيراً بقضية الأسرى الكويتيين في العراق 
لأنهم أهلنا وذوونا وقد حرص خطباء وأئمة 
المساجد على طرح هذه القضية على المجتمع 
ومعالجتها من خلال المنابر بالإضافة إلى 
الدعاء بعودتهم سالمين معافين. 

وأضاف «باقره: أن قطاع المساجد في 
الوزارة قد أصدر شريطاً للدعاء للأسرى 
ومواساتهم عنوانه «أمّنَ يجيب المضطر إذا 
دعان». 

ويحتوي الشريط الذي أصدرته الوزارة على 
خطبة للشيخ نبيل العوضي بعنوان الشريط 
عينه. بالإضافة إلى دعاء للدكتور محمد 
الشطي بأن يقرّج الله كرب الأسرى ويعيدهم 


ساللين. 
وأكد «باقر» أن هذا الشريط سيتم توزيعه 
في المساجد. 


واختتم «باقر»: أن قضية الأسرى هي قضية 
تهم كل الكويتيين ولا تقتصر على ذويهم 
فحسب ومن هذا المنطلق فإن دولة الكويت 
حكومة وشعباً ستعمل بإذن الله تعالى على 
بذل كل الجهود لإطلاق سراحهم © 


أنشطة الوزارة 


أمانة الأوقاف:1 مليون دينار مصروفات العام الماضى 


أعلن الأمين العام في الأمانة العامة للأوقاف فؤاد 


| العمر أن الأمانة حرصت خلال العامين الماضيين على 


تطوير مؤشرات الأداء فيها ويخاصة في مجال صرف 
الريع الوقفي في حدود ما اشترطه الواقفون 
وبين «العمر» أن مؤشرات الأداء أظهرت تنامي ما 


| صرفته الأمانة على الأنشطة الخيرية المختلفة, 
| مشيراً إلى أن إجمالي ما صرف من الريع الوقفي 


خلال العام الماضي بلغ نحو ١4‏ مليون دينار بزيادة 
مئوية بلغت ٠١‏ في المثة عن العام ٠١١‏ 

ومن جانب آخرء قالت الأمانة العامة للأوقاف ردأ 
على تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى 
للاستثمار حول الخلفيات والتطورات المتعلقة 
بصفقة شراء الأولى لحصص الاسهم المملوكة 
للأمانة العامة للأوقاف بما يلي: 

١‏ إن الشركة الأولى للاستثمار بادرت بتقديم 
عرضها المتعلق بصفقة الأسهم المملوكة للأمانة, ولم 
تفصح فيه صراحة أو ضمناً عن أن دورها مقصور 
على الوساطة في هذه الصفقة. وقد أكدت بنود 
أحكام اتفاقية بيع الأسهم التي أبرمتها مع الأمانة 
بتلس اريخ "#رث/ا. .ام على أن 
الشركة الأولى للاستثمار وقعت 
على هذه الاتفاقية بصفتها طرف 
أصيل مشتر لأسهم الأمانة في 

بعض الشركات والبنوك وليس 
بدورها وسيطاأ لأحد عملائها في 
هذه الصفقة, ومما يؤيد ذلك أن 


الستحق للأمانة ومجابهة الأخطار 
المتوقعة من وراء الصفقة نتيجة 
لانخفاض القيم السوقية المقدرة 
اجيم المشتراة. وهذا يوجب على 


© قؤاد العمر» 


الشركة الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها 
بمقتضى شروط وأحكام الاتفاقية سالفة الذكر. 

 "‏ لم تقم الشركة الأولى للاستثمار بدفع ثمن 
الأسهم المباعة لصالحها رغم استحقاقه بتاريخ 
8/7 ٠1م‏ وأسبقية التنبيه عليها بتحملها 
مسؤولية الإخلال بحقوق الأمانة المترتبة على 
عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية مما 
اضطر الأمانة إلى تقديم الشيك الصادر لأمرها 
بالمبلغ المتبقي من ثمن الأسهم للسحب في تاريخ 
الاستحقاق والتأشير عليه بمراجعة الساحب 
لعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب مما حدا 
بالأمانة إلى تقديم الشيك إلى النيابة العامة 


المصدرة له. كما قامت الأمانة باتخاذ كل 
الإجراءات التحفظية المتاحة لها قانوناً ضد 
الشركة لضمان الحفاظ على حقوقها واستيفاء 
مستحقاتها المالية 

"- إن الشركة الأولى للاستثمار وبالرغم من 
المبادرات المتكررة التي قامت بها الأمانة لإنهاء 
الغ لاف القاائم بشكل ودي 
ومرضي لكلا الطرفين لم تعرب عن 
رغبتها في السداد أو إيجادحل 
لتسوية وإنهاء المتعلقات المالية مع 
الأمانة بخصوص الصفقة المشار 
إليهاء بل بادرت قبل حلول موعد 
أو تاريخ السداد بأيام قليلة برفع 
دعوى قضائية لطلب الحكم بفس 
الاتفاقية على سند من الأمانة قد 
أخلت بالتزاماتها الواردة فيها2. 
| وهذه القضية منظورة أمام القضاء 
ولم يصدر في شأنها حكم نهائي 
حتى الآن حيث أحيلت الدعوى إلى 

إدارة الخبراء © 


أصدر وكيل وزارة الأوقاف اللساعد لشؤون المساجدء مطلق 
القراوي تعميمّاً للائمة والخطباء والمؤذنين في قطاع المساجد حول 


قضية الأسرىء طالب فيه بالتاكيد على تفعيل دور الأئمة والخطباء في 

دور الائمة القضايًا الغامة وَيَخَاصَة قضية الإسرى والفقودين: وذكر بيان 

4 3 صحافي لوزارة الأوقاف: أن القراوي حضهم على تفعيل هذا الدور 

والخطياء فى مع التركيز على نشر هذه القضية الإنسانية ومعالجتها من خلال 

0000 الخطب والدروس والخواطر والإسهام الذاعل في ذلك. كما حض 
قضية أل ضرى2 التعميم ايضاً الآئمة والخطباء على الدعاء للأسرى والمرتهنين 


والشهداء من خلال الصلوات المكتوية في «دعاء القنوت». 
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( 


قال تعالى في كتابه العزيز: 
« والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر » 


التوبة:١لا.‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر». 
وقال: 


«يؤمر بالمعروف بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف 
فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه؛ وينهى عن 
المنكر بحيث لا يتضمن النهي عن المذكر حصول أنكر 
منه أو فوات معروف أرجح منه. 1 
«الحسبة في الإسلام: 74 -328». 
أخي المسلم: 
تعيش أمتنا الإسلامية في الحاضر تحديات كبيرة 
بسبب ضعفها وتفرقها: 
© فبعض المقدسات الإسلامية كالمسجد 
الأقصىء وبعض الشعوب الإسلامية 
كالشعب الفلسطينيء واقع تحت 


احتلال وظلم وقهر منن بضعة عقود. 

© وتسمع أحياناً هجوماً منظماً ومستمراً على 
الإسلام وثوابته العقدية والتشريعية والنيل من 
رسول ائله الكريم صلى الله عليه وسلم. 

© وتسمع أحياناً إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام 
وأهله ظلما وعدوانا دون تروً أو حكمة. 

© وهناك من يؤجج نار صراع الحضارات داعياً إلى 
الهجوم على الحضارة الإسلامية بكل مكوناتها 
الشرعية والقيمية والتاريخية. 

ولا شك أن هذه التحديات تثير التساؤلات الكثيرة 

في نفس المسلم المخلص لدينه وأمته ووطنه عن 
كيفية مواجهتها والتصدي لها. 

© فهل المواجهة تكون باستعمال العنف والخروج 
على النظام؟ 

© أم تكون بالحوار وإقامة الحجة ومناقشة الأدلة9 

©أم تكون بالعمل على نشر الوعي في الدول 
الإسلامية والغربية؛ وتبين حقيقة الإسلام: 
ومواجهة الإعلام الصهيوني في العالم الغربي» 
ودعم المؤسسات الإسلامية؟ 

»وهل تعتبر حركات العنف التي سمعنا عنها 
أخيرا صورة من صور الجهاد الإسلامي 
الصحيح؟ 

© وما الضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرفي القضايا المعاصرة؟ 
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© الدكتور خالد المدكوره 


إذا كنت ترغب في الحوار والوصول إلى الحل 
الأمثل لمواجهة التحديات المعاصرة للآمة 
الإسلامية؛ من خلال القواعد الشرعية 
وضوابط الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
والمصلحة الشرعية وفقه واقع المسلمين» 
ندعوك للاتصال بأرقام الهواتف التالية» حيث 
تجد على الطرف الآخر مجموعة من العلماء 
وا مشايخ المتخصصين يسمعون منك 
اقتراحاتك وآرائك مبينين الحكم الشرعي 
افيها: 

قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون) التحل:47. 

للحوار مع المختصين في الشريعة الإسلامية 
حول هذه الأمور بادر للاتصال: 


» الدكتور محمد الطيطبائي « 


| 


لفدللككف أ 
١‏ 


الله / كدامرركه / عوافحركة ‏ | 


|| 


© الدكتور عجيل التشمي » 


_ ___. 15283158510 


به ةمه / جر ك6 كه ا 
0 


لمففلفنك 


لان ددن ومصمككت 


4 ا 


الدكتور سعد العترّي »© 
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.م ١‏ يتفق الكثير من الخبراء على أن مرض سارس ناتج 
وي) عن سلالة جديدة من فيروس «كوروناء» الذي ريما 

* انتقل من الحيوانات إلى البشر في مقاطعة 
«جواندونج» في جنوب الصين. حيث ظهرت أول حالة 
للمرض. وينتمي هذا الفيروس إلى عائلة الفيروسات 
التاجية 0082024 718115 التي تسيب الرشح العادي غير 
الخطير. ويمكن لهذه الفيروسات أن تعيش في البيئة مدة 
ساعات قبل انتقالها لجسم الإنسان أو الحيوان. 


بقلم : د. خالد سعد النجار 


ويرمز إلى امرض بالإتكليزية 
بالأحرف «5885» اختصاراً ل 
املةراموعه ‏ عاناعة ‏ ععبع5 
59/101007 وترجمته بالعربية 
«المتلازمة التنفسية الحادة 
الشديدة». ولكن درجت مسعظم 
الأبحاث على تسميته «سارس». وهو 
مرض يشبه في أعراضه الالتهاب 
الرئوي: فترة حضانته تتراوح ما بين 
7-1 أيام, لكنه في حقيقته نوع 
غريب من الفيروسات المعدية التي لا 
يوجد لها علاج حتى الآن. 

ويقول علماء في معهد الأيحاث 
الورائية في بكين: إن القفيروس 
المسبب لهذا المرض يتحول بسرعة 
وسهولة, يعد جدولة 
الخريطة الوراثية للفيروس عيناته 
التي أخذت من الصين. اختلاقات 
مع تلك التي توصل إليها علماء 
أميركيون وكنديون. 

وقد سجل المعهد التابع للأكاديمية 
الصينية للعلوم بعض الاختلافات 
في التركيبة الوراثية للعينات المختلقة 
للفيروس ‏ وهذا يدعو إلى الاقتراض 
أن الفيروس يتحول بسرعة كبيرة 
ويسهولة ‏ وتزيد هذه الطييعة 
المتحولة للفيروس من صعوية 
مكافحته. أو تطوير لقاح لمقاومته. 


ويخشى عالم الحميات في «معهد 
باستور» في باريس «جان كلود 
مانوغيراء» من أن يؤدى اتتشار 
الفيروس إلى «تحسين طريقة 
انتقاله», ما سيجعله أكثر قدرة على 
العدوى. مشيراً إلى أن الحالات 
التي لوحظت في كندا لا تبعث على 
الطمأتينة حيث تمكن «فيروس 
سارس» من الاتتشار بسهولة هناك. 
وعن سؤال عمًا إذا كان من 
المحتمل أن يتحول الالتهاب الرئوي 
الحاد إلى مرض منتشر بطريقة 
مستمرة على غرار الزكام والرشح؟ 
أجاب «مانوغيرا» في مقايلة صحفية 
أن «كل شيء يتوقف على طريقة 
تفاعل الأشخاص الذين أصييوا 
بالفيروس مع الالتهاب». قإِدَا ما 
أقرز هؤلاء الصايون مواد مضادةء 
فإن هذه المواد ستحميهم قي حال 
تقشى المرض مجدداً إن لم يكن قي 


» طفل صغير يرتدي القتاع الواقي تتجنب العدوى وفي الإطار طفل آخر 


يقيس درجة الحراراة» 


وسع القيروس التحول وراثيا. 
«ولكن إذا لم يحدث ذلك. يمكن 
عتدها أن نخشى حقاً من أن 
يتفشى المرض كالوياء» 

وعلى الرغم من اتفاق الدكتور 


«لوك مونتاتيي» ‏ رئيس المؤسسة 


العالمية لآيحاث ٠الإيدز»‏ ومقرها 
ياريس ‏ على آن اكتشاف علاج 
للمرض سيستمير سنوات الا أنه 
آعرب عن اعتقاده بأن خلاصة ثمرة 
«اليايايا اللخمرة» ب د 
المناعة من أعراض تسيبها 


طريقة الانتشار 


تضمنت معظم حالات الأصلدة بمدروس دسارسن» 


الناس الذين اعتتوا أو عَاشوا 
أوأنه قد تم الاتصال الباشرمع 


بفيروس «سارس 


ديع لخصي صخيام 


بالفيروس (مثل افرازت الجهاز التتقسي) 


لمس العين أوالأتف أوالفم وهذا يمكن أن يحدث عتدها 
يقوم المريض بالسعال أو العطس وينتشر الرذاذ على 
جسدد ؛أوعلى الناين الأخريق أو على الأسطح الجاورة 

ن فيروس «سارس » يوجه عام خلال 
الهواء. أو يطرق أخرى عدر تروقة الا 


فيبروسات من بينها «سارسء” 
مشيرا إلى 
دبراسات 


أن هذا العلاج لم تؤكده 


انيي». .وهو واحد من 
ي قام يعزل 
القيروس اللسيب للإيدز (/5119) إن 
قيروس الإيدز الكتشف العام 154١م‏ 
واستمر الأمر حتى 1557م للتوصل 
إلى أساليب عنلاج يمكنها بالقغل 
تحسين حال اللرضى 

وتنتقل عدوى «سارس» من 
امختالقة شنخص مظع ملكو عصان 


مثل العيش مع شخص مصاب أو 
الاتصال الياشر مع إفرازات 
للمصاب (العرق, اللعاب؛ المخاظ 
الاستفراغ, البؤل؛ البراز)» ويحتمل 
تقل العدوى عبن طريق لمس جلد 
المصاب ثو أني من الأدوات :التي 


استعملها ويعدها للمس العين, :الأنف 
أو الفم. كما تنتقل العدوى عير 
الهواء وطرق أخرى غير معروقة 
حالياً 


ومن أهم عوارض مرض 
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علامات وأعراض المرض 


فترة حضانة فيروس سارس في الجسم تتراوح 


سارس هو أول مرض قاتل جديد منذ سنوات يمكنه الانتقال من شخص بين يومين وسبعة أيام قبل ظهور الأعراض؛ ثم 
إلى آخر يسهولة: وإليكم ما يجب معرقته عن عمله وكيفية انتشاره. تتتبم علي مزطتيي 
0 0 6 و 6 5 18 الرحلة الأوتى مندميم. إلى سيم ة أيام تعد 


فترة الحضانة.. 


حمى وارتضاع في درجات حرارة الجسم التي تزيد 
درجة فهرنهيت. إرهاق: الام في الرأس, 


الفيروس المسبب للعدوى 
يظن العلماء أن 
مرض سارس يأتي من فيروس 
إكليلي له علاقة بالفيروس 
المسيب للزكام العادي. 


قد يكون فيروس عاش 
في الماشية قبل الانتقال إلى 
ضحاياه من البشر؛ وفيما يلي 
الكيفية التي قد يكون المضيف 
استبدل من خلالها: 
:0 ألام في العضلات 


فقدان الشسهسيسة 


اللطعام. إسهال 
جلب سياح فيروس 
سارس من هونغ كونغ إلى 
تورونتو: ومنذ ذلك الحين 
تصحت متظمة الصاحة 
العالمية بعدم زيارة المدينة 
المتضررة بشدة. 
4 
© عد 
ج03 الإكليلي محاط ببروتينات 0 داخل الفيروس مغيرة شكل 2 الونازك بفتقرة 5 
صممت للالتصاق بأنسجة البروتين كي تستطيع  ٠‏ 5" كًّ 
ضحاياها الأصليين من الالتصاق بالأنسجة ا ع 
الحيوانات. البشرية. 1 كك 
م سس 0 ١‏ الم حو 
من غير المعروف < تتأثر مثل كنداء وريما 
المركيات تكون ضريت بسلالة 
١‏ ' أضعف من الفيروس. 
في الأسبوع الماضي» 8 
قالت مراكز التحكم في 5 عه 
الأمراض والوقاية منها: إن إصابات جديدة 
المرض يمكن أن يكون سير 00 
قابل للاجت ثائه بحيث إنخفض عدد 
يتيقى إلى الأبد ولكن الحالات الجديدة منن وصولها 
مشاركة. يمكتناً معمائجة الرض.... بمستويات منخغضة بين ١‏ 
حتى الآن. الأطباء يقومون الناس. لكن منظمة الصحة إلى أوجها في مارس 
باختياراتهم المقاومة العالمية تظن أن بإمكاتها 


اللفيروسات وغيرها من القضاء عليه. 
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© التعقيم طال كل شيء في الدول الموبوءة » 


تعقب الانتشار عالميا 


ريما يكون مرض سارس / 
قد فرًخ في أسواق الطيور 


الداجنة المزدحمة هنا. 34 


حمل ضيوف في فندق 
ملوث الفيروس إلى ثلاثة بلدان 
على الأقل في شهر فبراير 


مرض سارس؛ نشأ في ريف الصين في نوف مبر الماضي؛ ثم 
واصل طريقه بالانتشار ليصيب بالعدوى 0,٠0١‏ شخص في 
ست قارات: وإ اليكما الكيفية. 


الأعراض 


بصفة عامة.تبدأ 
متلازمةالالتهاب 
التتفسي:الحاد 
دسارس ٠يبحمى‏ ارتفاع 
درجة الحرارة» أكثرمن 
8*درجة. مع الصداع , 
والشعور بعدمالراحة 
الكلي وأوجاع الجسم. 


التنفسية بظهور سعال 
جاف (من دون يلغم) و 
صعوبة في التنفس. 
وفترة حضانة الفيروس 
هي ,إلى ٠١‏ أيام بعدها 
تظهر أغراض المرض. 


«سارس» ارتقاع قي درجة حرارة 
الجسم (أكثر من 57 م)؛ سعال: 
بالإضاقة إلى صعوية في التنفس. 
واتخفاض كمية الأوكسجين والوقاة 
في بعض الحالات والصور 
الإشعاعية تبين إلتهاب رتوي حاد 
اممندنامكع 8‏ عانعة ‏ ععع5ة 
ممم فهر ثى ندم عمط ولا 
تقتصر آثار امرض الرئوي الجديد 
المعروف يداء «سارس» على للصعيد 
الصحي وحده. بل إنها بدأت تترك 
بصماتها قيضأ على الاقتصادء 
وعلى الصناعات القائمة في منطقة 
آأسيا ‏ حيث تفشتى المرض - 
ويضوزة خاضة فى الصتلمة 
الكمبيوترية. وإقد كانت إضدى 
النتائج الأولية لانتشار هذا الوياء. 
ازدهار طريقة (العمل عن بُعد). 
حيث إن أرياب العمل يشجعون 
العاملين لديهم على القيام بأعمالهم 
في منازلهم وإرسال النتائج بوساطة 
الإنترنت عتدما يكون ذلك ممكتأ 
غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر 
إلى ما لا نهاية. وقصوصاً أن 
بعض الأعمال تتطلي شور 
اللسؤولين عنها مياشرة (مثل 
حضور المهندسين للإشراف على 
أعمال التجميع). 
وقد طلبت بعض الشركات من 
الستخددمين لديها التوقف عن 
السفر إلى (هوتغ كونغ) والمدن 
الصينية المجاورة, باعتبار أن هذه 
المنطقة هي الأكثر إصابة بوياء 
«سارسء. كما أن شركات أخرى 
وسّعت نطاق هذا الحظر ليشمل 
بقية أنحاء الصين. ومعها بلدان مثل 
«فيتنام» و«سنغافورة». ولقد اتعكس 
هذا الأمر على بعض المشاريع 
لإنتاج برامج كمبيوترية جديدة» 
حيث تمّ تأجيل المباشرة بهذه 
المشاريع الشتركة بين الهتد 
وشركات صينية. 
كما طلبت بعض الشركات من 
المستخدمين لديها العائدين من 
المناطق المصابة بالمرضء البقاء في 
الفنادق أو المنازل لبعض الوقتء 
بغية التاكد من سلامة صحتهم.ولقد 
وصل الأمر ببعض الشركات العالمية 
إلى حدّ التخطيط لإتلاف مصاتعها 
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الكائنة فني المناطق اللصاية. إلا آن 
الأزعة قد لا تدوم مدة طويلة جداً مع 
بداية تطوير علاجات اللرض. قضلاً 
عن أته لوحظ شقاء اللصابين دون 
سن الآربعين قي أكثر الحالا: 
أأسبوع واحد من الإصاء 
تسجيلٌ جميع الوقيات من جراء 
في (هونغ كونغ) ممن هم فوق 


بعد 


متلازمة الالتهاب التتفسي الحاد 


«سارس» عبارة عن عرض فيروسي 


«أوولة عجر اأنساكرين متيب 
سهولة انتقاله من شخص إلى آخر 
وهذا الانتشار السريع يعت 


© الخو والحدر سيطر على الجميع ٠‏ 


اتتشاراً وياثياً مخيقاً يهدد العالم 
بأجمعه. وتسبة الوقيات بين كل 
الحالات اللصاية هو 5/. وحاليا لا 
يوجد له علاج قاعل. وقد تم حديثاً 
ختبارات التث الَتتشْحيصٍ 5 


تجرية بعض / 


ويعتقد بأتها مناسبة للكشف على 
وجود الشيروس وهي لا تزال تحت 
الدراسة للتاكد من دقتها. 

إن قفرصة الإصابة بمرض 
«سارس» تقوق نسبة .7/ لمجرد 


الوقاية من المرض 


يقول الأطباء: إنه إذا اعتقّدت أنك قد يكون لديك (أولدى شخص مافي 


عائلتك) مرض «مبارسء» فيجب اتباع الخطوات التالية: 


* استشر الطبيب بأسرع ما يمكن. 
»غطفمكواتفكبالمتديل غتّد 


© خدد أنشطتك خارج البيت في أثناء 
هذه المرض لمدة ٠١‏ أيام. على سبيل 
المتالءلا تذهبإلى العمل أوإلى 
المدرسة أو إلى الأماكن العامة في 
حال عدم وجود حمى أوأعراض في 
التنفس: فلاحاجة لأعضاء الأسرة 
اللحد من د 


0 ذا كان ممكناً : البس قناعاً طبياً أنت 
وأفراد أسرتك وخصوصاً عند 


يكوتون حولك: 
© لا تتقاسم الأواتي: أو الفوط أو غطاء 


السريز مع أي شخص في بيتك حتى 
يتم غسلها جيدا بالصابون والماء 


الساخن. 


يجب تطهير الأسطح النظيفة 
(كاونتر أوأسطح الطاولة: مقابض 


الباب: أساسيات الحما 
والتي قد تكون تلوثت بسوائل 
الجسم (العرق. اللعاب. ا مخاطء أو 
حتى القيء أوالبول )بمطهر 
منزئي. البس القفازات ذات 
الاستعماللمرة واحدة في أثناء 
القيام بأنشطة التنظيف. تخلص 
من القفازات ولا تعد استتخدامها. 


م... إلخ) 


« اتبع هذه التوجيهات مدة ٠١‏ أيام 
بعد انتهاء أعراض الاصابة أو بعد 
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الاحتكاك يمريض مصاب بمرض 
دسارس. » 


الملامسة أى الحديث إلى شخص 
مصاب لدقائق معدودات, في حين 
تكون نسبة الإصابة بالإيدز على 
سبيل المثال أقل من مرة واحسدة 
تستخدم فيها إبرة كان يستخدمها 
مصاب بالمرض ويتم تبادلها معه 
مائتي مرة. 
ونسبة الإصابة بالمرض نادرة أي 
معدومة لدى الأطفال على حين تكون 
أكشر خطورة للأشخاص فوق 
الستين وأقل من المتوسط لسن بين 
الأربعين والستين. والمرض قاتل فقط 
لأقل من */ من عدد المصابين 
ويكون خطرأ على الالشخاص 
المصابين بداء الربى والتهاب الشعب 
الهوائية. 
ويقول علماء الطب؛ إن الفيروس 
الذي يسبب مرض «سارس» الشبيه 
بالالتهاب الرئوي يغيّر نفسه بسرعة 
ما يجعل من الصعب تطوير 
لقاح لمقاومته 
ويقول معهد بكين للدراسات 
الجينية (ع(أزاء وعأسرممع 
06ز/15): إن الفيروس يتوقع أن 
يتحور بشكل سريع وسهل, 
ويحتوي الفيروس على كمية كبيرة 
من المعلومات الجيئية؛ وفي كل مرة 
«يستنسخ نفسه» داخل خلية تحدث 
«أخطاء» جيئية ضئيلة. وقد نضر 
بعض من تلك الأخطاء نجاح 
الفيروس, أو ربما لا تحدث فبه 
تغييراً ذا شأن, وأحيانا تجعله أكثر 
قدرة على إصابة البشر واستئساخ 
نفسه داخلهم. والاننقاء الطب 
يعني أن «الأخطاء؛ الثي تفسيسد 
الفيروس في نهاية الأمر؛ هي | 
تقود إلى خلق سلالات جديدة اكثر 
قدرة على البقاء» ومن ثم أكثر قدرة 
على الانتقال بسهولة من إنسان إلى 
إنسان 


كما حَذِ نطدبراء اخترون من آله 

لمجرد أن يشْبّت يروس «سسارس» 
أقدامه, فسيكون من الصعب وضع 
حد للمشكلات التي قد يسببها. وقد 
قتل الفيروس حتى الآن أكشر من 
٠‏ شخص, أغلبيتهم الكاسحة في 
الصين, رهونغ كرنغ ركدداً 
وستفافورة © 


تربية وتعليم 


المعلوماتية والتعليم اللانظامي 
في العالم الإسلامي 


التكنولوجيا الجديدة: 
5 الكمينينوتن:: َ 
:" والوسائط المتعددة, 
ومراكز المعلومات 
والمكتبات الإلكترونية. سيكون لها 
وظائف مهمة في تنويع التعليم 
اللانظامي وتحسينه؛ وهو التعليم 
الذي يجري خارج الإطار المدرسي 
الرسمي 
وإن إعداد الحاسبات التي ترتبط 
بشبكة الإنترنت يتضاعف سنويا 
تقريبأ منذ العام 19/4م؛ والشبكة 
الدولية للمعلومات (/18/78/18) التي 
هي الجزء الأكثر شهرة في 
الإنترنت. تتضاعف كل أريعة 
أشهر. وعدد رسائل البريد 
الإلكتروني المرسلة عبر الإنترنت 
يتضاعف تقريبأ كل عام وفي يناير 
العام 1447م, كان عدد الحاسبات 
المركزية نحو عشرة ملايين حاسب 
متصلة بالإنترنت, وهذا يعني أن 
نحوأ من أربعين مليون منتفع في 
هذا العالم.(١)‏ 


ا المعلومات 
ي يم اللانظا 

تؤكد «اليونسكوء. أممية 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
للجميع في مجتمع الغد,ء وأنها 
ستمثل وسيلة حقيقية للانفتاح على 
مجالات التعليم اللانظامي المختلفة 
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لكل من يريدء أذ ستصيح أداة من 
أدوات النقل المميزة قي مجتمع 
تعليمي يُعاد فيه النظر جذرياً في 
مراحل التعليم المختلقة. كما يُعاد 
النظر في مكانة النظم التعليعية 
ووظيفتها في منظور تربية تستمر 
مدى الحياة من أجل تحقيق الذات 
والتفاعل الاجتماعي معاً.(؟) 

أما الوسائط المتعددة. قإتها 
ستحدث ثورة في التعليم النظامي 
وغير النظاميء وذلك أن آلاقف 
الشركات التابعة للقطاع الخاص 
حول العالم تتسابق لدخول سوق 
الوسائط المتعددة لإحداث تورة 
معلوماتية كاسحة. وفي هذا الصدد 
ستلعب البرامج التعليمية .سوقت 
وير والنتتجات التعلقة 
بالأسطوانات اللدمجة. مثل عمل 


نهضة في التعليم عن بُعد. ويشتمل 
ذلك على تعليم لكل الأعمار 
والمستويات بدءأ من أطفال ما تحت 
سن الالتحاق بالمدارس. وانتهاء 
بتعليم كبار السن وأصحاب 
الملعاشات. وهناك سوق هائلة 
موجودة في حاجة إلى نوعيات 
مختلفة من البرامج التدريبية 
الجاهزة؛ تعرض على محلات 
العمل لزيادة المهارات. ولتحديث 
معلومات العاملين الذين جرى 
استبدالهم بفعل العمالة الزائدة أو 
لاتباع نظام التقاعد المبكر. وإعادة 
تدريبهم. ويتصاعد الطلب على 
الوسائط المتعددة داخل البيوت» 
حيث إن الفواصل بين المنازل» 
والعملء والمدرسة, «والمؤفسسات 
المرتبطة كالمكتبات» قد زالت؛ أو هي 
في طريقها إلى الزوال. الأمر الذي 
انتهى بأن تحولت غرفة معيشة 
المستهلك إلى مدرسة أو مكتب؛ أو 
مكتبة على حسب الطلبء مثل هذا 
الضياع للفواصل المحددة يزيد من 
التطابق بين التعليم والتسلية. 
ويعمّق الربط بين العمل واللهو (5) 
ويمكن تحديد أهمية الإنترنت 
للتعليم اللانظامي فيما يلي:(؟) 


» لا بد من تشجيع استخدام المعلوماتية في التعليم اللانظامي ٠‏ 


١‏ توفر الإنتترنت قواعد 
المعلومات والبيانات الإحصائية 
للاكاديميين والباحثين الذين 
يعوقهم الحصول عليها في بلادهم, 
أو الذين لا يستطيعون السفر 
للخارج للعمل في مؤفسسات 
وهيئات البحوث الأجنبية. فإنهم 
يستطيعون الاكتفاء إلى حد ما 
بالاتصال بالهينات التي توفر 
البيانات عن بُعد في العالم المتقدم, 
كما يمكن أن تنقل التكنولوجيا 
لخدمة الأغراض التعليمية بين 
مصدرها والدول المستفيدة متها 

"١‏ -لا تعد الإنترنت مخزن 
مستندات أو مكتبة رقمية للمراجع 
والمعلومات المشقّرة فحسب. بل 
إنها بيئة حيوية تدعم الاتصالات 
وتشارك الباحثين في هذه البيئة. 
وتمد مستخدمي المعلومات بوسيلة 
بحث وتفاعل مع المعلومات». ونقل 
المعلومات من أماكن بعيدة, 
وتفسيرها وملاءمتها مع البيئة 
المحلية. 

وذ شبكات الكمبيوتر المتصلة 
بعضها ببعض ‏ تواصلاً وتفاعلاً بين 
المشتركين على مستوى العالم؛ ولم 


يعد الأمر مجرد نقل للمعلومات 
وتبادل للمعارف. ولكن تبادل للآراء 
أيضاً. وإجراء حوارات متفاعلة 
ونقاشات لا تنتهي» وإن كثيرأ من 
الباحثين ينظرون إلى أعمالهم على 
أنها حية على الشبكة, وينظرون إلى 


المعلومات العلمية المتسقة العلماء 
شيئأ جديداً. فهي أداة تتخطى 
المسافات. وتزيل الحدود. وتسهل 
التعليم المصاحب, وعلى الرغم من 
أن الشبكة الدولية (1/1:]8ا) 
تستخدم في الوصول إلى الوثائق, 
إلا أن قوتها الحقيقية تكمن في أنها 
تدعم التصفع المجاني الخالي من 
الاستعلام؛ وتشجع ملكة اكتشاف 
الأشياء. وتعتبر قابلية الطواف بحثاً 
عن أفكار جديدة في فضاء لا 
محدود هي خاصية فره 
بها الشبكة 

© يسود تفاؤل كبير أن الإنترنت 
يعد وسيلة تعلم ذاتي بما يتيح من 
فرص إبحار في عالم المعلومسات 
المطلق؛ تلغي حواجز الزمان والمكان 


إنترنت مذزن مستندات ومكتبة رة 


1 
للمراجع والمعلومات المشفرة 
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وقيود السياسة والجغرافيا 

5 زيادة استخدام هذه 
التكنولوجيا في مجال تعليم الكبار, 
ولا سيما في تدريب المعلمين تدريباً 
مستمراً فهي أداة مميزة للتعلم 
مدى الحياة؛ وكذلك التدريب 
الستمر داخل المنشاأت, وتكوين 
الطاقات التعليمية المنتشرة في 
المجتمع 

لهذه التكنولويجيات بعد 
اجتماعي؛ فهي تؤدي إلى إتقان 
أفضل للمعارف. وتعلّم مستمر 
مدى الحياة» وتوفر تعليماً اساسياً 
يتسم بالجودة؛ يكون في متناول كل 
فردء أيأ كان موطنه الجغرافي؛ 
ووضعه المادي والاجتماعي 
والثقافي, وهو تعليم يوفر للجميع 
إمكانية اغتنام فرص جديدة بعد 
إتمام المرحلة التعليمية الأولى. 
ويعمل أيضاً على تشجيع تنوع 
الموامب. وفتح فروع تعليمية 
متعددة. وحشد جميع موارد 
المجتمع من أجل ذلك 

واقع التعليم اللانظامي 

والمعلوماتية في بلادنا 

توضح ظاهرة «الإنثرنت» بجلاء 
السرعة المتلاحقة التي تعتري تطور 


المعلوماتية وأثرها في التعليم غير 
النظامي, وتأثيراتها الفائقة على 


الحياة الاقتتصادية والاجتماعية 
والثقافية, فنحن أمام ثورة معلومات 


تعد بداية حقبة جديدة في تاريخ 
البشرية. وتنطوي على نتائج بعيدة 
المدى» مثل تلك النتائج التي أسفرت 
عنها الثورة الزراعية: ثم الثورة 
الصناعية في حياة الإنسان على 
كوكب الارض؛ ولا تخلو دولة من 
التأثير بهذه الثورة الجديدة بغض 
النظر عن حجمها ومستواها 
الاقتصادي وفلسفتها السياسية, 
وتسعى كل دولة إلى إنشاء البنية 
الاساسية للمعلومات التي تربط 
الشبكات الإلكترونية وأجهزة 
الكمبيوتر وقواعد البيانات وتقنيات 
المعلومات الأخرى وإن أنفقت في 
سبيل ذلك ملايين الدولارات: فالدول 
التي سيكون لها القوة والسيادة في 
عالم الغد هي التي تتمتع بالوفرة 
المعلوماتية.(0) 

وتحاول الدول العربية والإسلامية 
اللحاق بقطار المعلومات المنطلق» 
ويشهد تقرير المعلومات الصادر عن 
الأمم الملتحدة (1951 / 4ككام) 
بتآخر هذه الدول في بناء البنية 
الاساسية المعلوماتية» ففي منطقة 
البحر المتوسط نجد الجزائر ومصر 
والأردن ولبنان وليبيا والمغرب 
وسورية وتونس؛ تأخرت كلها عن 
سائر جيرانها في تلك المنطقة «مثل 
قبرص ومالطة والعدى الإسرائيلي» 
التي قطعت شوطأ بعيداً في 
مجالات الاتصالات(1) 

وتعد معظم الدول العربية عضواً 
في نظم عدة معنية بالمعلومات. مثل 
(86115))؛ ونظم معلومات الأبحاث 
الزراعية العالمية (81215©). ومع 
هذا فإن صناعة المعلومات في 
بلادنا غير متقدمة: والسبب هو أنه 
ليس لدينا اساس قوي من شبكات 
المعلومسات الوطنية التي تصل بين 
المؤسسات والمعاهد والمكتبات 
الوطنية؛ وتتصل بالشبكات العالمية, 
صحيع أنه يوجد مراكز معلومات 
في بعض الأقطار العربية 
والإسلامية؛ مثل «الشبكة القومية 
للمعلومات» في مصرء و«شبكة 
الخليج», «ومدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية» بالسعودية» و«شبكة 
منظمات الخليج للاستشارات 
الصناعية», و«شبكة الجامعات 


المصرية», و«شبكة مركز التوثيق 
الوطني» بالرباط و«مؤسسة تطوير 
الوسائط المتعددة» التابعة لإشراف 
رئيس الوزراء الماليزي, إلا أن كل 
هذا غير كاف ولا يغني عن شبكة 
عربية للمعلومات. وشبكة أخرى 
إسلامية للمعلومات, والمنظمة 
الاقتصادية التي أخذت على عاتقها 
جهداً علمياً يمكن الإشادة بهاء هي 
«بنك التنمية الإسلامي», الذي يمول 
إنشاء شبكة معلومات إسلامية 
لتعضيدهممنظمة المؤتمر 
الإسلامي», كما أن عدداً من 
الحكومات العربية شرعت في 
إنشاء قواعد خاصة بأنشطتها 
وخدماتها ومؤسساتها على الشبكة 


العالمية للمعلومات 
تعزيز المعلوماتية لتعليمنا 
غير النظامي 


من أجل تعزيز مسشاركة 
المعلوماتية في نظامنا التعليمي غير 


الطمية الإساسيّة لممهون الآياء 
والمدرسين والطلبة» وتوافر وسائل 
تعين على التعلم. وإتاحة استعغمال 
خدمات شبكات المعلومات كالإنترنت 
والاستعانة بالمدرسين والمرشدين في 
التدريب على الجديد في تقنيات 
المعلومات وتكنولوجيا التعليم 

7 - إنشاء جامعات إسلامية 
مفتوحة. ومراكز إسلامية للتعليم 
عن بعدء تتيح تعليماً نظامياً وغير 


نظامي؛ وتتعاون فيها مؤسسات 
التعليم ومؤسسات المجتمع الأخرى 
لتوافر التعليم وإعادة التدريب 
والتمهين. والاستجاية للحاجات 
المتجددة التي يفرضها إيقاع 
العصر المتسارع في التعليم 
والعمل والاقتصاد 

مجه من ليجقة 
التربوية والجامعات إلى تأصيل 
دراسة تعليم الكبار في الإسلام, 
واستنفار عمل المؤسسات المعنية 
بالتربية والتعليم لوضع الأساس 
لدراسات إسلامية متطورة في 
تعليم الكبارء تدرس أيديولوجية 
التعليم الإسلامي للكبار؛ وأهدافه 
وأجهزته. وأسسه ووسائله, 
ومستقبله في عصر المعلومات. 

4 :إنشاء شبكة معلومات 
إسلامية تربوية تحقق مجتمع 
التعليم والتعلم الإسلامي مدى 
الحياة. فتجمع المعلومات التي 
خلال برنامج الب 
وتصنفها في وحدات متخصصة. 
وتوصلها من أجل تحسين الكيف 
التعليمي «الجودة». وهذا المشروع 


رث والتنمية 


له سلطة التعرف إلى المشكلات 
التعليمية المشتركة في العالم 
الإسلاميء والإسهام في حلها, 
وتوقع الحاجات التربوية على 
توى الأمة, وربط التعليم بقضايا 
التنسية وخططها وسوق العمل, 
وتقديم بحوث متخصصة في هذا 
الجانب. وبحث أنظمة تعليم بديلة 
للتعليم الابتدائي, وأنظمة تعليم 
لتحسين نوعية الحياة والمحافظة 
على البيئة. واقتراح نظم تعليم 
أهلية. وتيسير تبادل المعلومات 
والخبرات بين الدول؛ وتشجيعها 
على إنشاء قواعد بيانات محلية 
تربوية والكترونية: وتربط هذه 
الشبكة المكتبات في العالم 
الإسلامي. وتتيح قواعد بياناتها, 
كما تربط وزارات التربية والتعليم 
والبحث العلمي والتكنولويجا 
ومعاهد البحوث ومراكز الدراسات 
اللتخصصة والمنظمات المعنية, وذلك 
لتوافر متطلبات المعلومات 
الأكاديمية والبحثية في العالم 
الإسلامي؛ وربطها بشبكة الإنترنت 
لخروجها إلى الحيز الدولي © 


(1.5.1) تقرير المعلومات في العالم 1447 / /115م: اليونسكو. مطبوعات 


اليونسكوء القاهرة. ص ١,598 ,754١‏ - 


؟ ‏ التعلم ذلك الكنز اللكنون: اليونسكو. اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي 
والعشرين. مطبوعات اليونسكو. القاهرة. 1444م. ص 7١‏ - 37 
؛ ‏ انظر: تقرير المعلومات في العالم, ص 754.511 .50. التعلم ذلك الكنز المكنون, 


ص .16 167 


* - اليد من اللعطومات لنظر: شحو بتاء حضنارة جديدة: الفن, هايدي توظر, ترجمة: 


اللركز القومي للبحوث التربوية القاهر: 


يصن 375 35 
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تربية وتعليم 
الاحتزال قصف مراكزها وتسبب في تراجع الدعم المالي لها 
جمعية دار القرآن الكريم والسنة كد فشا اقلم 
وتحفيظ لقرآن الكريم لاهالي غزة 


: تأ ت دار القرآن 
5 الكريم والسنّة سنة 
ل كلكافه 1157م في رحاب 

الجمعية الإسلامية بغزة 
وحصلت في العام 1555م على 
ترخيص من وزارة الداخلية 
ويتضافر الجهود غدت دار القرآن 
الكريم والسنّة مؤسسة رائدة 
ومتخصصة في تحفيظ كتاب الله 
وتعليم أحكام التلاوة والتجويد 
بروايات متعددة وتدريس السئّة 


النبوية وتحفيظها وعقد المسابقات 


الرمسضانية والسنوية وإقامة 
الاحتفالات لتكريم الحفظة والطلبة 
المتفوقين وتزايدت الجهود في 
انتفاضة الأقصىء؛ حيث أصبح 
الإقبال على كل ما هو إسلامي 
النمط الاجتماعي السائد 
أقسام الدار 
قسم التحفيظ هو أول الأقسام 
التي افتتحتها دار القرآن الكريم 
والسنّة ويهدف إلى تخريج كوكبة من 
الحافظين والحافظات لكتاب الله 
تعالى ويكون العمل في القسم من 
خلال المدارس ومراكز التحفيظ 
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2 © الإحتنال انرو الماشرق مسابتة 
2 


010 التسران الكزية واجسسؤاة 
217 التسران لكريم اسل 


1 ا 5571140 
المنتشرة في قطاع غزة للطلبة بحيث 
تحفّظ معظم سور القرآن الكريم ما 
يزيد عن عشرين جزءاً أما قسم 
القراءات فهو يعنى بتعليم أحكام 
التلاوة والتجويد وعقد الدورات 
الكثيرة منها دورات عليا وتأهيلية 
برواية حفص عن عاصم ودورات 
بسند متصل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ أما قسم السئّة. وهو من 
الأقسام المهمة في الجمعية ويهدف 
إلى نشر السنّة الصحيحة والتحذير 
من الأحاديث الضعيفة ووضع 
البرامج المنهجية لتحفيظ السئّة على 


أ 
1 اللللنلا 
مراحل ويعقد الدورات الكثيرة في 
طرق تخريج الحديث والحكم على 
الرواة والأسانيد ومعرفة أنواع 
الحديث وغيرها كثير كما عمل هذا 
القسم على إنشاء مكتبة متخصصة 
للتدريب على تخريج الأحاديث 
الشريفة والحكم على الرواة 
والأسانيد وعقد القسم مسابقتين في 
حفظ السنّة النبوية ومسابقة أخرى 
في قراءة كتاب الرحيق المختوم, 
ويقوم الآن القسم بتنفيذ مشروع 
مركز الحاسوب التعليمي لخدمة 
طلاب وطالبات دار القرأن الكريم 


والسنّة وهناك دورات تعليمية لتخريج 
الحديث عن طريق الحاسوب ودورات 
في البرامج الشرعية. 

3 أكاديمية القرآن الكريم التي تم 
افتتاحها أخيراً فهي تمنح درجة 
الدبلوم في القراءات القرآنية وتكون 
مدة الدراسة فيها سنتين. 

ويوضح عبد الرحمن الجمل رئيس 
الجمعية وعميد كلية أصول الدين 
بالجامعة الإسلامية في غزة. أن فكرة 
افتتاح هذه الأكاديمية جات لمبررات 
عدة منها شرف هذا العلم وأهميته 
نظرأ لارتباطه بكتاب الله تعالى 
وحاجة أهل فلسطين وأهل غزة 
خاصة لهذا التتخصص وصعوية 
الالتحاق بالجامعات والكليات العربية 
في هذا التتخصص نظرا للظروف 
المحيطة بالبلد. 

وأشار الجمل إلى أن جمعية دار 
القرآن الكريم والسنة تطمح لتنفيذ 
العديد من المشاريع التي تسهم في 
تحقيق رسالتها في المجتمع والتي 
خُطْت على الورق وكانت العوائق 
المادية هي التي تمنع تنفيذها حتى 
الآن واهمها مشروع المدارس 
النظامية التي يحنّظ فيها القران 
الكريم وتدرس فيها السئّة النبوية 
المشرّفة فضلاً عن المناهج الدراسية 
ومشروع منتدى الحفاظ أما مشروع 
كفالة حلقات التحفيظ وكفالة الكثير 
من الدورات اللتخصصة في دراسات 
القرأن الكريم والسنّة. فيبقي في 
أوليات الجمعية التي تسعى 


المخيمات الصيفية 

يولي العدو الصهيوني أهمية 
خاصة للمخيمات الصيفية التي يقوم 
من خلالها ببرمجة أطفاله وغرس 
الأكاذيب في عقولهم؛ ويخصص 
لتنحقيق أهدافه الدنيثة ملايين 
الدورات.ويستقدم عن طريقها يهود 
العالم إلى فلسطين المحتلة لذلك لم 
يكن غريباً على جمعية هادفة مثل دار 
القرآن الكريم والسنة بذل جميع 
الجهود لإقامة المخيمات الصيفية 
التي تؤهل طفل الحجر وتعرفه 
بقضيته الوطنية لذلك فهي تعد 
المخيمات الصيفية من النشاطات 
التربوية التي تقوم بها دار القرآن 


الكريم والسئّة في كل عام ويكون لها 
الأثر الكبير في التربية الإسلامية 
الصحيحة. حيث تحوي هذه 


البرامج 


من الى 
وللمسيرة بقية, فلم تكتف الجمعية 
بالاهتمام بالطفل الفلسطيني فقط من 


خروجه الأول من المنزل للتعليم فبعد 
إنشائها بقليل بادرت الجمعية إلى 
فتح الكثير من رياض الأطفال التي 
تحفّظ القرآن الكريم بجانب التدريس 
المرحلي للأطفال كما أنها تطبق 
جميع الوسائل الحديثة المتبعة في 
التعليم. اتبعت دار القرآن في خطة 
رياضها كنشاط دائم ومتميز عن 
باقي الرياض بتحفيظ جزء عم كاملا 
بالإضافة إلى أجزاء أخرى. كما 
يقول الجمل: «كان التطور ملحوظاً 
ومستمرأ في مسيرة الحفظ حيث 
تزايدت أعداد الطلاب الذين أنهوا 
حفظ جزء كامل «-77» طفلاً وطفلة 
أما عن الطلاب الذين أنهوا أكثر من 


جزء فهم ثلاثون طفلاً وطفلة أحدهم 
أتم حفظ ٠١‏ أجزاء من القرآن الكريم 
ويضيف أن نظام الزوايا هو عبارة 
عن تقسيم الفصل إلى زوايا عدة 
تختلف عن الأخرى وتضم الغرفة 
زاوية المكعبات ‏ زاوية بيت الطفل ‏ 
زاوية الطبيب ‏ وهدفها التعلم عن 
طريق السلوك ‏ فهو برنامج تعليمي 
يكشف مهارات الطفل وهوايته وتم 
من خلاله تعليم القراءة والكتابة؛ ولا 
يمكن للخطة أن تتجاهل حاجات 
الطفل في هذا العمر وتتناسب مع 
حَتَسَوْحْسَيَة ضرلعل نموه فكانت 
الخطة الدراسية التربوية شاملة 
لتعليم القرآن الكريم والسنّة 
والقصص النبوي والعلوم واللغة 
العربية والإنكليزية والإذاعية والآداب 
والرياضة وبرامج الكمبيوترء أما 
برامج الرحلات والحفلات الهادفة 
تنشيط الأطفال خلال العام الدراسي 
فهي متميزة وكثيرة. ولا تترك 
الجمعية أطفالها في الإجازة 
الصيفية وخصوصاً في ظل 
استمرار العدوان الصهيوني حيث 
أشرفت الروضة على نادى براعم 
القرآن الكريم لمتابعة الأطفال في 
الإجازة الصيفية ليتواقر لهم ما هو 
نافع ومفيد كي يخفف عنهم الضغوط 
النفسية التي تتركها الاعتداءات 


المرأة والفتاة 

اهتمت جمعية دار القرآن الكريم 
والسئّة اهتماماً كبيراً في تعليم 
الفتاة والمرأة الفلسطينية القرآن 
الكريم؛ ففي مقر الطالبات الكائن في 
حي الشيخ رضوان بغزة هناك مئات 
الطالبات اللواتي يحسرص على 
الانتقال من دورة لأخرى ويتسابقن 
في حفظ القرآن الكريم: تقول هيفاء 
رضوان الشرف العام في قسم 
الطالبات إن تعليم الفتاة الفلسطينية 
والمرأة المناضلة شيء واجب على 
الجمعية حيث كفل لها الشرع هذا 
الحق فمن جميع الشرائع النسوية 
تكون الطالبة والمدرّسة أو المحفّظة 
وجميع أقسام دار القرآن الكريم 
والسئّة تشارك فيها الفتاة الفتى؛ بل 
إن تفوقها في التعليم واضح فعندما 
حفظ الطفل أحمد أبو صفية عشرة 
أجزاء من القرأن الكريم حفظت أخته 
الأصفر سنا سبعة أجزاء. 

وتعدى الأمر تعليم الفتاة والمرأة 
الفلسطينية وليس ببعيد على أرض 
الرياط ورغم كل ما يحيط بمن 
يقطنها من خطر أن تجذب إليها 
المسلمين الغربيين الجدد في 
مصلى الطالبات انتظرنا سارة 
«الطبيبة الفرنسية» كي تنهى صلاتها 
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ونتحدث إليها بعد أن تركت العالم 
وحضرت إلى غزة ولدار القرآن 
الكريم والسئّة بخاصة كي تحفظ 
وتتعلم القرآنء كما تقول هيفاء بعد 
إتقان المحفّظات في الجمعية للغة 
الإنكليزية 

في الثامن من أبريل العام 7٠.١‏ 
دخلت سارة ‏ 5؛ عام - غرفتها ولله 
عز وجل أعلنت إسلامها متيقنة بدينه 
الحق وبعد أقل من عام من هذا 
التاريخ ذهبت إلى الديار الحجازية 
لأداء فرضية الحج وفي العام التالي 
قدمت إلى فلسطين من أجل العمل 
في مستشفى تأهيلي لعلاج معاقي 
الانتفاضة ونظرأ لجدة إسلامها 
واعتمادها في تعلم الدين الإسلامي 
على الكتب التعليمية المترجمة لتعليم 
الصلاة وجميع تعاليم الدين 
الإسلامي وكيفية تطبيقها فقد لجأت 
إلى دار القرأن الكريم والسنّة لتعلم 
المزيد عن الإسلام 

كانت سارة تتحدث لنا عن حياتها 
بعد الإسلام ويين الجملة والأخرى 
تقول إن شاء الله وبالفاظ عربية 
تستبدلها عندما تعجز عن إيجاد ما 
يوضح حديثها بكلمات انكليزية. 
تتحدث إلى مُحفّظة القرأن الكريم 
التي تتولى تدريسها في دار القرأن 
الكريم والسئّة. فتقول وهي غير 
راضية «مش حلو أنا قرأت سورة 
البقرة وآل عمران والنساء فقط حتى 


تسيب بها الاحتلال 


بطبيعة الحال لم يكرك العدى 


الصهيوني أيأ من المؤسسات 
الفلسطينية تؤدي واجباتها بل ما 
زال يتعمد النيل من كل مؤسسة 
تخدم الدين وأبناء الأرض المحتلة 
ويخاصة المدارس ذات الطابع 
الإسلامي. يقول «الجمل» نتيجة 
للوضع الاقتصادي السيئ الذي 
خلفه الاحتلال بعد منع العمال 
الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن 
لهم داخل الخط الا. فد 
أجبرت دار القرآن على قبول مثات 
الأطفال دون تحصيل رسوم منهم, 
كما أن أبناء الشهداء والأسرى 
المعفين من الرسوم بطبيعة الحال 
زاد عددهم في انتفاضة الأقتصى 
التي راح ضحيتها مئات الشهداء. 
أما دورات الأحكام التي كانت تعتمد 
الجمعية على رسومها ففي الدفع 
للمدرسين أصبحت الجمعية غير 
قادرة على الضغط على طلابها 
للدفع. باللقابل هي ملزمة بدفع 
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مكافأة لمن يدرس 
أما الاعتداءات التي طالت رياض 
الأطفال فهي كثيرة فتلك «روضة 


السلام» المقامة على أراضي مخيم _ 


رفح بالقرب من الحدود قصفت 
وَحُرِمَ أطفالها من تلقي التعليم لفترة 
معينة ووجدت بعدها دار القرآن 
مكاناً بديلاً 

ويوضح «الجمل» أن هناك الكثير 
من المساجد تعرضت للكثير من 
الاعتداءات الصهيونية خلال 
انتفاضة الأق ا أغلق الكثير 
من مراكز التحفيظ بسبب قربها من 
المستوطنات الصهيونية: أما عملية 
التواصل مع المراكز التابعة للجمعية 
وا ة في أرجاء القطاع فقد 
أعاقتها وما زالت العمليات المبرمجة 
للعدو بتقطيع أوصال الوطنء وتحاول 
الجمعية تعويض الاتصال بوسائل 
اتصال حديثة وهذا ما دفعها بعد 
منع وصول الطلبة لتقديم الامتحانات 


في بعض المراكزء إلى استتخدام 
التلفون في الامتحانات التطبيقية 
التمويل 

بوصف الجمعية إسلامية وكفيرها 
من الجمعيات الإسلامية؛ فقد تضرر 
دعم الجمعية بشكل واضح بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر, كما أن التبرع 
المحلي من قبل التجار الفلسطينيين 


انخفض حيث يفضل هؤلاء التبرع 
بزكاة مالهم إلى الفقراء الذين 
ل ت تعج بها الأراضي 


الفلسطينية» كما أن أوضاعهم المالية 
لم.تعد كالسابق بفعل الحصار 
الاقتتصادي المفروض على الأراضي 
الفلسطينية؛ ومن ثم يقول «الجمل» 
موجها رسالة للامة العربية «القرآن 
الكريم مصدر عزة هذه الأمة فهو 
نصرها وذكرها نين الأمم فإذا تمسك 
المسلمون بكتاب ربهم سادوا وقادوا» 
وإذا تركوا كتاب الله فلم يكن حالهم 
إلا أسوأ مما هو فيه الآن لذلك لم 
نسمح للعوائق المادية بأن تحول دون 
تعليمنا وحفظنا لكتاب الله ولن 
نسمح لطائرات العدو التي قصفت 
مراكزنا بأن تمنعنا من مواصلة 
عملنا في أي مكان 

هكزا . ن يستبدلون مقراتهم 
التي قصفت بأخرى ويتحدون جميع 
التعدفات المب وين مق 
بضرورة رسالة واحدة هي تعليم 
وتحفيظ كتاب الله عز وجل وسئة 
نبيه. ولم تكن جمعية دار القرآن 
الكريم والسئّة سوى واحدة من 
جمعيات عدة تجاهد وتحافظ على 
وجودها في الأرض المحتلة © 


تربية وتعليم 


المراكز الثقافية الإسلامية 
في الغرب والدور المطلوب 


بقلم: د.حسن عزوزي . رئيس تحرير مجلة كلية الشريعة في فاس 


ه00 يبدو أن تفعيل دور المراكز الثقافية الإسلامية في الدول 

59١‏ الغربية قد أضحى اليوم ضرورياً وملحاً ذكثر من أي وقت 

4 مضى ذلك أن صورة الإسلام في الغرب قد طالها كثير من 

التشويه والتمييع بعد أحداث « »» وقد ظهر جلياً كيف أن 

كثيراً من الغرييين لا يكادون يعرفون شيئاً عن الإسلام أو بالأحرى إنهم 

لا يستطيعون الاهتداء إلى الفارق بين تعاليم الإسلام السمحة ومبادئه 
السلمية ويين أقعال وتصرفات ثلة من أبناثه. 


وإذا كانت موجات الحقد والكراهية تجاه العرب والمسلمين المقيمين 
بالديار الغربية قد أخذت تطفو عى السطح من جديد متسببة الكثير من 


الضيق والحرج للجاليات الإسلامية؛ فإن مهمة التخفيف من وطأة ذلك 
تعود أساسأ إلى المراكز الثقافية الإسلامية الموجودة في العواصم 
والحواضر الغربية؛ وكذلك إلى المنظمات والجمعيات الإسلامية التي غالبا 
ما تتحرك دعوياً وثقافياً عبر تلك المراكز الثقاف 1 

وتعتبر المراكز الثقافية الإسلامية بالغرب الملاذ الروحي الآمن والقلب 
النابض للجاليات الإسلامية؛ وهي بما تتوافر عليه من مساجد ومرافق 
دعوية وتعليمية وتربوية تعتبر المحور الرئيس الذي تفيء إليه القلوب 
والأبدان وترتبط به العلاقات الأخوية الاجتماعية بين أبناء الجاليات 
الإسلامية بمختلف جنسياتها ومشاريهاء والمراكز الثقافية مؤفسسات 
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تسهم في إحياء الهوية الديتية 
والمحافظة عليها ويناء الشخصية 
الإسلامية المتوازنة. 

وإذا كانت من أولى أوليات 
اهتمامات المراكز الثقافية في بلاد 
المهجر هو المحاقفظة على هوية 
المسلمين وصون شخصياتهم وتوجيه 
حياتهم الدينية والاجتماعية» فإن مما 
يطلب منها قي الوقت الراهن هو 
التفكير والتخطيط في سيل إعادة 
تصحيح صورة الإسلام في أذهان 
الغربيين خاصة إذا علمنا أن نتائج 
تلك الجهود المضنية التي بذلتها تلك 
المراكز والمنظمات والجمعيات في هذا 
السبيل بمساعدة ودعم قويين من 
بعض الدول الإسلامية الرائدة في 
مجال تنشيط الدعوة في عالم الغرب 
قد أخذت تتراجع وتهتز يقعل | 
التداعيات الأخيرة. 3 

إن مما لا شك فيه أن عملية تصحيح صورة الإسلام لن تكون مجدية 
وفاعلة إلا إذا تم تفعيلها من داخل الدول الغربية ذاتهاء ولا كانت الجهود 
الفردية التي يقوم بها بعض المخلصين من الدعاة والمفكرين لا تحقق كل 
النتائج المرجوة» فإن الآمال تبقى معقودة على المراكز الثقافية الإسلامية 
ذات الإشعاع الثقافي الواسع التي بإمكانها استقطاب الملاقات الفكرية 
الإسلامية المؤهلة للإسهام في عملية التصحيح انطلاقاً من المراكز 
الإسلامية؛ ولقد أن الأوان - وخصوصاً بعد أن أخذ يُطال صورة الإسلام 
في الغرب في الآونة الأخيرة كثير من التشويه والتمييع ‏ لكي تتجاوز 
المراكز الثقافية الإسلامية في الغرب كل العقبات وتذلل كل الصعاب التي 
تحول دون اقتحام مختلف المجالات والميادين الكفيلة بنتصحيح صورة 
الإسلام. ويخاصة ما ارتبط بالمجال الإعلامي الذي أمسى المجال الأنسب 
والأرحب لتحقيق المراد. 

وحسب رأيي فإنه يمكن إيجاز أبرز 
مجالات عمل المراكز الثقافية 
الإسلامية في الغرب الهادفة إلى 
تصحيح صورة الإسلام فيما يلي: 

أولاً: العمل على تبيان وإشاعة 
حقائق الإسلام الناصعة ومبادئه السامية وقيمه السمحة؛ وذلك من خلال 
تنظيم محاضرات وعقد ندوات يتم التركيز في إطارها على الموضوعات 
التي تحظى باهتمام الغربيين ويتردد ذكرها في أوساطهم بشيء من 
الازدراء والاستخفاف «حقوق الإنسان ‏ الجهاد ‏ وضعية المرأة ‏ تهمة 
العنف والتطرف... إلخ». وينبغي أن يتم من خلال ذلك توضيح تعاليم 
الإسلام وأحكامه في مثل تلك القضايا بحكمة وحسن بيان مع شرح 
وتبيان القيم والفضائل الإسلامية الأصيلة» كل ذلك بأسلوب سهل لائق 
وطريقة إقناع مقبولة تأخذ بعين الاعتبار نمط تفكير الإنسان الغربي 
وتكون أقدر على النفاذ إلى قلبه. 

وينبغي ألا يعزب عن البال أهمية تآصيل القضايا والمسائل المثارة من 
خلال التاكيد على النصوص الدينية من قرآن وسئّة نبوية وإبراز ما ترمي 


تصديح صورة 
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الإسرام لن تكون مجدية 
||| إذا تم تفعيلها من داخل الدول الغربية 


إليه تلك النصوص من حقائق ناصعة 
ومبادئ سامية. فبعض الغرييين لا 
يزالون ‏ للاسف الشديد ‏ يعتقدون أن 
القرآن يتضمن بذور العنف والتطرف 
ويحرض على القتال بغير حق. 
نشرت مجلة «لويوان» الفرنسية في 
عددها شهر أكتوير صورة لامرأة 
محجبة كتب عليها القرآن والعنف. 
وقبل ذلك بقليل في أواسط شهر 
سيتمبر حينما تفاقمت موجة الحقد 
والكراهية ضد العرب والمسلمين, 
ذكرت الصحف الفرنسية أن المكتبات 
في عموم مدن فرنسا قد سجلت إقبالاً 
منقطع النظير على ترجمات معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية, 
حتى إن بعض تلك المكتبات قد 
استَنْفِدَتْ منها كل النسخ المعروضة 
في أيام معدودة, ولا يخفى على كل 
ذي لب حصيف ان هذا الإقبال 
الشديد على اقتناء الترجمات القرانية 
إنما كان يهدف إلى الاطلاع والتاكد من حقيقة دعوة الإسلام السمحة 
وروحه السلمية, وكل هذا في وقت شاءت الأقدار أن توضع فيه صورة 
الإسلام والمسلمين في الغرب في محك حقيقي 

ثانياً: العمل على ريط علاقات صداقة مع المؤسسات والجمعيات 
الأجنبية المعتدلة في نظراتها إلى الإسلام قصد إيجاد منابر إعلامية عن 
طريق التبادل الثقافي تتيح الفرصة للتعبير عن وجهة النظر الإسلامية في 
بعض القضمايا التي يكثر الإلحاح على إثارتها والتحاور بشأنهاء وهذا ما 
يتأتى عن طريق تقوية العلاقات وربط الصلات وسبل التعاون والتفاعل 
مع المؤسسات الثقافية الغربية» الإعلامية منها على وجه الخصوص., إذ لا 
تخفى أهمية الإسهام في الأنشطة الإذاعية والتلفازية الغربية من أجل 
إبراز الوجه الحقيقي للإسلام, وإذا كان الإعلام المرئي الغربي قد داب 
على استضافة أحد المثقفين المسلمين 
المقيمين في الديار الغربية كلما برز 
من الاحداث والأزمات ما يدعو إلى 
مناقشة موقع الإسلام من ذلك, فإن 
المطلوب من رؤساء المراكز الإسلامية 
حسن استغلال مثل هذه المثابر 
الإعلامية عن طريق اختيار وانتقاء أبرز من يستطيع التحدث عن الإسلام 
بحكمة وحسن بيان مع نهج أسلوب الإقناع والتبصير. 

ثالثاً: ضرورة العمل على ربط جسور الحوار مع الفربيين المنصفين 
«رجالات الكنيسة ‏ الإعلاميون ‏ أساتذة الجامعات, المفكرون وغيرهم», 
ويتم ذلك عن طريق استضافة هؤلاء وقسع المجال لهم لكي يحاضروا 
ويسهموا في أنشطة المراكز الثقافية الإسلامية المفتوحة للجمهور 
العريض» لقد أثبتت التجرية أن هذه الطريقة تفرز أصواتاً معتدلة 
ومنصفة يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في ت ورة الإسلام لدى 
المواطنين الغربيين: وقد اشتهر من هؤلاء الخبير «بول فيندرلي» صاحب 
كتاب «لا سكوت بعد اليوم», وكذلك مدير مركز التفاهم السيحي ‏ 
الإسلامي في «واشنطنء الدكتور ٠«جون‏ سيوزيتو» الذي يعرف بمواقفه 


الشجاعة والمتعاطفة مع القضايا الإسلامية الأكثر إثارة لدى الغربيين من 
جهة, ومن ظروف وأحوال الجاليات الإسلامية في أميركا من جهة أخرى,» 
وقد استطاعت معظم المراكز الثقافية والمنظمات الإسلامية «مثل مجلس 
العلاقات الإسلامية الأميركية ‏ كير» المهجودة في مختلف الولايات 
الأميركية أن تستقطب الرجل كواحد من أبرز الغرييين القادرين على 
إبراز محاسن الإسلام ونفي الشبه والتهم عنه. وأمثال هؤلاء ممن لهم ثقل 
بارز ووزن كبير في بلدانهم يوجدون في معظم الدول الأوروبية, إلا أنه 
ينبغي معرفة كيفية استغلال مواققهم المتعاطفة من طرف المنظمات 
والمراكز الثقافية الإسلامية. 

إن مما لا شك فيه أن حسن استغلال واستثمار الأصوات والمبادرات 
الغربية المنصفة التواقة إلى ريط جسور الحوار والتفاهم بين الإسلام 
والغرب كفيل بأن يحقق أثرأ إيجابياً 
في تحسين صورة الإسلام في 
صفوف الغربيين» فالشخصيات 
الغربية المرموقة سياسية كانت أو 
إعلامية أو فكرية تعتبر أقدر على 
إقناع مواطنيهم ويني جلدتهم بسمو 
الحضارة الإسلامية ونزعتها السلمية 
والحوارية» ومن خلال متابعة بعض النشرات الإخبارية الأوروبية خلال 
الأسابيع القليلة الماضية: تبين لنا بوضوح أن استضافة بعض 
الشخصيات ممن يمثل هذا الاتجاه كان لها الأثر البالغ في إعطاء صورة 
واقعية ومقبولة عن الإسلام والمسلمين» إن استقطاب أمثال هؤلاء من 
طرف المراكز الثقافية والجمعيات والمنظمات الإسلامية, مما لا ننكر 
حصوله في كثير من العواصم الغربية يعتبر وسيلة مجدية ومفيدة في 
مجال تصحيح صورة الإسلام بين الغربيين. 


رابعاً: القيام بدراسات ويحوث موجزة ومختصر باللغات الأجنبية 
المختلفة تستهدف الرد على كل الحملات التشويهية التي تثار ضد 
الإسلام وتعاليمه وقيمه ومثله في الإعلام الغربي, وقد أثبتت التجرية 
نجاح فكرة إصدار منشورات إعلانية صغيرة الحجم أى كراسات مطوية 
(01651:141715) تعرّق بالإسلام وتعاليمه ومبادئه وقيمه المثلى بصورة 
مركّزة تراعي عقلية الإنسان غير 


المسلم وتستطيع مخاطبة عقله 
ووجدانه. ويمكن توزيعها بأعداد « المركز الاسلامي 
كبيرة على زوّار المراكز الثقافية في شونا © 


الإسلامية من غير اللمسلمين الذين لا 
يخفى على أحد كثرة اهتمامهم 
بزيارة المساجد والمراكز الثقافية من 
أجل الاستطلاع أى الاستفسار عن 
قضايا دينية واجتماعية تشغل بالهم, 
فيكون بذلك توزيع تلك المطويات أمراً 
مساعداً على تقديم صورة شاملة عن 
الإسلام ودعوته وحافزاً قوياً لأولئك 

الزوار كي يواصلوا البحث والاطلاع 
على جوانب الإسلام المختلفة 
وقضاياه المتنوعة. ولا شك أن إرفاق 
تلك اللنشورات والمطويات بترجمة 
مقبولة لمعاني القرآن الكريم بلغة البلد 
الضيف كتلك التي يصدرها مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 


المجال الإعلامي هو المجال الأنسب 
صورة الإسلام 


بمختلف اللغات سيكون له أكبر الأثر في تحقيق الأمل المنشود والهدف 
المقصود من عملية تصحيح صورة الإسلام بين الغربيين 

خامساً: لاشك أن من أبرز وسائل رد الطعون والموقف السلبية تجاه 
الإسلام والمسلمين سلوك سبيل الاحتجاج والإنكار لدى الجهات 
المسؤولة. ومن المؤسف آلا يلجأ معظم المشرفين على المراكز الثقافية 
الإسلامية إلى هذا الأسلوب إلا نادراً. ويحضرني بهذا الصدد ما نقله 
أحد مسؤولي قناة »إن بي سي» الأميركية من عدم احتجاج المسلمين عن 
ما قد تبثه القناة التلفازية من مشاهد وتقارير تسيء إلى الإسلام على 
عكس اليهود الذين لا يترددون في الاحتجاج والإنكار وإعلان الغضب 
على كل ما يمس دينهم 

إن نهج أسلوب الإنكار والاحتجاج كفيل بأن يحقق نتانج ملموسة على 
مستوى تصحيح صورة الإسلام: إن 
إن الجهة المسؤولة لا يسعها بعد 
التتحذير والإنكار إلا أن تذعن 
وتتراجع عن طريق الاعهتذار 
والاعتراف بالخطأء والجدير 
بالإشارة أنه في حال التعبير عن 
الاحتجاجء فإن انتشار وذيوع خبر الاحتجاج عبر وسائل الإعلام الدولية 
المختلفة, وكذلك خبر الاعتذار من الجهة المسؤولة كل ذلك يسهم بلا ريب 
في بيان حقيقة من الحقائق المرتبطة بصورة الإسلام الناصعة على أوسع 
نطاق, لنذكر بهذا الصدد بالاحتجاج العربي الأخير ضد تصريحات 
رئيس الوزراء الإيطالي المزدرية بالحضارة الإسلامية؛ وقبل ذلك بقليل تم 
رقع دعوى ضد الروائي الفرنسي «ميشيل هويلبيك» من طرف منظمات 
وجمعيات إسلامية في فرنساء بعد إصداره لروايته «أرضية» التي تهجّم 
من خلالها على الإسلام وحضارته. 

إن مما لاشك فيه أن الدور الرائد الذي تقوم به المراكز الإسلامية 
الثقافية ومعها الجمعيات والمنظمات الإسلامية الموجودة في الديار 
الغربية في سبيل تصحيح صورة الإسلام وتلميعها وتحسينها, يعتبر 
دوراً مهماً ينبغي تشجيعه وتفعيله ودعمه بكل الوسائل الكفيلة بجعل 
صوت الإسلام الحقيقي الناصع يعلى خفاقاً عبر منارات المراكز 

الإسلامية التي أمست منتشرة ‏ ولله 
| الحمد ‏ في كل العواصم والحواضر 
الغربية, ولا شك أنه إذا استحضرنا 
حقيقة كون الصورة المشوهة 
للإسلام إنما تضر بمصالح 
وتطلعات أبناء الأقليات المسلمة في 
| الغرب قبل غيرها وتقوّض جهود 
| الدعاة وتنسف أمال نشر كلمة 
ا الإسلام في الغرب بالصورة المقبولة» 

ووقف الأهداف المنشودة: علمنا 
مقدار ما ينبغي للمراكز الثقافية 
الإسلامية في الديار الغربية تحقيقه 
والقيام به في هذا المضمار وكذلك 
مقدار ما ينبغي علينا في الديار 
الإسلامية حكومات وهيئات وأقراد 
تقديمه من دعم ومساندة وتشجيع 
للعاملين المخلصين في تلك المراكز 
الإسلامي © 
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الالم في النفوس.ء إذ إن 
وضعها قد يتأثر بتأثر 
حكوماتنا بالطروحات الغربية التي 
صارت تعتبر كل عمل إسلامي ذا 
صلة بالإرهاب وفق التعبير الشائع 
اليوم. لكننا قبل أن نتتحدث عن 
مصيرها لا بد من أن نعرض 
للخص تاريخي بسيط حول أنواع 
هذه الجامعات وأنماط التعليم فيها 


بدءأ لم يكن لدينا في التاريخ 
الإسلامي ما يسمّى بالجامعات 
الإسلامية. بل كنا نستخدم لفظة 
الجامع فنقول جامع الأزهر أو 
جامع الزيتونة مشلاً؛ لأن لفظة 
جامعة مصطلح حديث. كما أن 
العلوم لم تكن متخصصة كما هي 
عليه اليوم, بل كانت متداخلة 
ويتداخلها كان الإنسان طبيبا 
وفيلسوفاً ومرجعاً وقاموسا في 
الوقت نفسه. 

وكانت مراكز العلم الشهيرة مثل 
بغداد والقاهرة والمغرب وتونس 
ومكة والمدينة تعتبر الجامع مركزاً 
العمود. ويلتف حوله طلابه. على أن 
هذا لم يمنع من ويج ود أنواع 


تانات 
«المستشفياتء. والتعليم الحرفي 
والفني يتم في الاسواق حيث يؤتى 
بالصبي صغيراً ليتدرب إلى أن 
يجيزه شيخ الصنعة بعد أن يمتحنه 
بها يواتئ الأمتماتات الزضسمية 
اليوم. أما طلبة الجامع فكانوا من 
الطلبة الداخليين يقيمون حوله 
ويدرسون فيه إلى أن أنشأ «نظام 
الملك» في العصر العباسي ما عرف 
باسم ٠اللدرسة‏ النظامية:» وهي 
الملخصصة فقط للتعليم والإقامة 
للطلاب ولها أوقاف يُصرف منها 
على الأساتذة والتلاميذ 


وقبل أن يأتي التحديث وموجته 
لهذه الأنماط والمواقع التريوية 
التاريخية بدأ في القاهرة إنشاء 
جامعات على الطراز الغربي؛ وكان 
منها «جامعة القاهرة» دون أن 
تدرّس هذه الجامعات العلوم 
الشرعية. فإذا بنا أمام ازدواجية 
في التعليم. حيث مدارس ترتبط 
بالعلوم الشرعية. وأخرى بالعلوم 
الغربية؛ وأنظمة تربوية فيها 
الازدواجية العمودية مثل الهند 
وأفريقيا وأواسط أسيا والجزائر» 
حيث التعليم الديني يُسمَّى التعليم 
الأصلي؛ وبعد الانتهاء من مرحلة 
التعليم الأولى يبدأ التعليم الثانوي 


الذي يضم بقية العلوم؛ وفي هذه 
المرحلة فإن الجامعة الإسلامية التي 
بُنيت على فكرة المسجد مثل 
«جامعة الأزهر», رأت أنه يجب 
إضافة العلوم الأخرى إلى العلوم 
الشرعية؛ على أساس تخريج علماء 
متدينين مثل: طبيب مسلم, ومهندس 
مسلم, وإعلامي داعية؛ وتأثرت هذه 
الفكرة بفكرة التبشير المسيحي؛ 
حيث الإرساليات تضم أشخاصاً 
ذوي مهن لها علاقة بالمجتمع مثل 
الأطباء ويقومون بعملية التبشير في 
الوقت نفسه. فأضيفت إلى هذه 
الجامعات مثل «جامعة الأزهر» 
كليات مثل: الطبء والهندسة, 
والزراعة؛ والعلوم, والصيدلة. 
مشروع لكليات شرعية 

ومن المؤلم أن هذه التتجربة 
فشلت, فتخرج لدينا أطباء, لكنهم 
لم يكونوا دعاة:؛ فطّرحت فكرة 
أخرى في الخسمينيات من القرن 
الماضي. وهي إنشاء كليات للشريعة 
ضمن الجامتعات ذات النسق 
الغربي. فأنشئت كلية للشريعة في 
جامعة دمشقء وتبعتها بغداد, 
وعمّان وغيرهاء وتحول الأمر إلى 
ظاهرة عامة. 


مه اناو 


ونتيجة للانقسامات السياسية 
العربية؛ أطلقت المملكة العربية 
السعودية نموذجاً بديلاً عن جامعة 
الأزهر سمّته «٠‏ الجامعة الإسلامية», 
وهكذا بدأت أول جامعة في المدينة 
المنورة, ثم انتقلت التجرية إلى 


- ١ 


«إسلام أياد», ودكوالالميور». 
و«أوغندا»» و«النيجر» وكان 
التمويل يأتي عموماً إلى حد كبيرء 
إما من السعودية أو ليبياء كما 
نشات في السعودية قي هذه 
المرحلة جامعة أخرى هي جامعة 


سل يسناج اريت | عا 


الاريساء (١‏ جمادع الأول كا هي لود 


© إحدى ندوات كلية الإمام الأوزاعي » 


تلك" 


دمحمد ين ستعود». 

هذه الجامعات بدأت بفكرة أن 
تكون حاملة للفكر الإسلامي فق 
وأن تضم طلاياً من العغالم 
الإسلامي من خارج بلادها.ء حيث 
وصل العدد في بعض الأحيان إلى 
لريعة ]لاف طالب غير سعوى فئ 
الجامعة الإسلامية في للدينة 
المنورة : 

ولكن حصلت نقطة تحؤل مع 
يروز تلعدات اليوسنة والفرسفه 
وقيام طلابِ هذه الجامعة 
بمظاهرات تثييد لمسلمي تلك البلاد» 
وهو أمر مناف لطبيعة الوضع 
السياسي الداخلي في المملكة, 
فاكّخَذ القرار يتصفية وجود 
الطلاب الأجانب فيها حيث يتراوجح 
العدد اليوم بين 5٠٠‏ و١‏ -؛ طالب 
ويتخريجهم ينتهي استقيال الطلاب 
الأجانب فيها ‏ 

ولم يكن حال كليات الشريعة 
داخل الجهامعات ذات التسق 
الغريي أقضلء إذ ظهرت ككليات 
محيطهاء ويدأت السلطات 
التريوية | التضييق عليهاء وقي هذه 
المرحلة تحولكت أيضاً يعض 
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الجامعات إلى الجمود أو الإقفال. 
مثل جامعة «الأمير عبدالقادر» في 
الجزائرء و«الجامعة الإسلامية» في 
«البيضاء في ليبياء التي أقفلت» ثم 
ضمت إلى كليات أخرى وعادت 
لتتحول إلى «كلية للدعوة» تستقبل 
الطلبة غير الليبيين بأعداد محدودة 
وصلت قبل عامين إلى ٠١‏ طالب. 
أزمة مادية أم؟ 

هذه الجامعات تمر الآن في أزمة 
نتيجة صراع التيارات والأحزاب 
داخل كل بلد: أو الضغفوط 
السياسية من الخارج» بما يؤدي 
إلى تحجيمها تخوفاً منها ومن 
خريجيهاء فمثلاً كان التعليم في 
«الأزهر» مجانياً للطلاب الآتين من 
أفريقيا وآسياء فتحول إلى رسم 
مدفوع يقارب 5٠٠١0(‏ دولار 
أميركي) عن كل طالب؛ وإلى شروط 
للقبول تستند إلى موافقة السلطات 
وشؤون رئاسة الجمهورية؛ في 
الوقت الذي لم تكتمل فيه محاولات 
بعضهم للخروج من هذا المأزق 
المؤلم للجامعات الإسلامية من 
خلال إنشاء كلية للدعوة خارج 
العالم الإسلامي. فتعثرت تجرية 
في فرنساء وأخرى في أسبانياء 
ولم تكتمل تجرية ألمانيا وهناك نحو 
أربع محاولات في أميركا تراوح 
مكانهاء في حين أن التتجرية 
الهولئدية مستمرة ومحدودة. ولا 
أتحدث هنا عن لبنان» لأنه في لبنان 
ويسبب تعدد الطوائفء وحرية 
الرأي. قامت مؤسسات متعددة 
وذات طبائع مختلفة 


رابطة 


الجامعات 


وخرصاً على الإفادة من تجارب 
بعضنا بعضاً تبنت جامعة 
«القرويين» في 
«رابطة الجاممات الإسلامية» منذ 
نحو عشرين سنة؛ وتكفّلت الحكومة 
المغربية بتغطية نفقاتها المالية, ثم 
بتوافق مصري ‏ سعودي عُقَد 
الاجتماع العام للرابطة في القاهرة 
قبل ست سنواتء وتقرر نقلها من 
«القرويين» إلى «الأزهرء. فصار 
رئيس جامعة الأزهر, نائباً للرئيس. 


* أحد أروقة الأزهر الشريف *» 


ورئيس إحدى الجامعات السعودية 
هو الرئيس, الأمر الذي لم ترتح له 
الحكومة المغربية بانتقال الأمانة 
العامة والمقر منهاء فأطلقت «منظمة 
المؤتمر الإسلامي» بقسمها الثقافي 
«الإيبسسكوء الذي يقابل 
«الأونيسكوء في المغرب فكرة قيام 
«اتحاد جامعات العالم الإسلامي» 
وتحملكت نفقاته الإدارية. فصار 
لدينا اتحادان للجامعات الإسلامية, 
وشاركت جامعة «الإمام الأوزاعيء 

في الرابطة والاتحادء حرصاً منها 
0 التواصل مع الجميع. 


وفي هذه المرحلة. حاول «الأزهر» 


الجامعات الإسلامية تمر 


الانطلاق خارجياً. فانشا فرعا 
لجامعته في النمساء وآخر في 
وسط أسياء بحيث يدرس الطالب 
ثلاث سنوات في هذه الجامعات, ثم 
يأتي إلى جامعة «الأزهر» لدراسة 
السنة الرابعة» وإلا فإنه لاا يحصل 
على الشهادة: ومن هنا يُطرح 
السؤال عمّن سيتولى تغطية نفقات 
دراسة السنة الرابعة وهي على ما 
هي عليه؟ 

هذا على صعيد أهل السّئة. أما 
بالنسبة للشيعة:؛ فلا يزال نظام 
التعليم يقوم على فكرة «الحوزة»» 
حيث كل أستاذ يدرس طلابه المواد 


في أزمة نتيجة 


صراع التيارات والآحز 0 0 كل بلد 
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التي يختص بهاء ويعطيهم إجازة 
في هذه الموادء وحين قامت الثورة 
الإسلامية في إيران. حصل تحسُن 
على صعيد الناحية الوظيفية» حيث 
بدأ التعامل مع خريجي «الحوزات» 
بمستوى التعامل مع خريجي 
الجامعات, إلا أن مشكة الناحية 
العلمية لم تحل. 
الخطر الأكبر 

واقعنا الحالي: «اتحاد 
للجامعات»». و«رابطة للجامعات», 
ومحاولات توفيق لم تؤد إلى نتيجة, 
بسبب الصراعات السياسية؛ على 
أن أخطر ما في موضوع الجامعات 
الإسلامية» هو عدم وجود فكر 
تربوي واضح.؛ بمعنى أن الخريجين 
يتحولون إلى الأعمال التُعبْدية فقطه 
دون أن يكون لهم ارتباط بالأخطار 
التي تتهدد الأمة وسبل مواجهتها. 

والأخطر في هذا المجال» قيام 
«مراكز للتخطيط التربوي» في الكثير 
من الدول الإسلامية» تتولى إصدار 
الكتب؛ ووضع المقررات» واختيار 
الدراسات, ويشرف عليها خبراء من 
خارج العالم الإسلامي ويخاصة في 
أميركاء وهذه المراكز تعيب كل ما له 
علاقة بالجهاد ويناء الإنسان المسلم 
الملتزم من مناهج التدريس مثل: 
«مركز التخطيط التربوي» في مصر, 
الذي قام بعد اتفاقات ١كامب‏ ديفيد» 
ويديره أميركيون يضعون الكتب 
التي تُدرس. 

في النهاية نقول: 

إن الإجابة على السؤال إلى أين 
نسير؟ تتعلق الاجابة على سؤال: 
هل نريد مناهج نابعة من الدين 
الإسلامي أم مُوحئ لنا بها من 
الخارج؟ وهل ننهزم قبل المعركة؟ أم 
تبقى وتحبمد:. وننقل الزاية من جيل 
إلى.جسيل؟ إئنا نششئ من أن 
بعضهم بعد (11) سبتمبرء بدأ 
بالتخوف من كل ما يلفت انتباه 
الآخر حتى في الأمور التي لا 
يلتفتون إليها © 


ه مايتعلق بالكاتب: 


-أن يكون الكاتب متخصصأفي مجال كتايته أوذا 
ثقافة تؤهله تلكتاية. 


- أن يرسل صورة شخصية لشخصه الكريم بالاضاقة 
السيرته الذاتية 


- أن تكون المراسلات ياسم رئيس التحرير. 


- أن يكون العتوان كاملاء مع كتابةرقم الهاتف 
والاكس واضحين إن وجدا 


ق بالماد شال: 


- أن يعالح ا موضوع فكرة متميزة: أوملمحأ فريداً 
يخدم المعنى العام للوعي الاسلامي والثقافة النيّرة 
والعلم الشرعي. 


٠ 0‏ 2 -آن يكون امال يلغة واضحة سليمة تتاسب أكير 
ضة 0 


- أن تكون الآيات الكريمة والأحاديث الشريفغة 


مخرّجةق 
حرصا من إدارة المجلة على إشاعة الثقافة الواعية 8 1 3 
وا معلومة الصحيحة منضيطة بضوابط التوثيق - أن تكون المراجع في هوامش المقال مشارأ إليها بأرقام 
العلمي؛ فقد رأت المجلة أن تعيد التذكير بضوابط تشتمل على اسم الكاتبه واسم المؤلف ودارالتشر 
النشر على صفحاتها وفقا للشروط التالية: وسنة الطيع. 


- آلا يزيد ا لقال عن ثلاث صف حات فلسكابيه وأن 
يبتعد الكاتب عن اللقالات اللتسلسلة ما أمكن. 
أن تكون الحوارات والتحقيقات والاستظلاعات 
معروتة بالصور الموتوغرافية الملوتط 
لاتنشرالقالات واليحوث اللأخوذة من كتب 
تشورة 


- ألا يكون المقال متشورآهي المجلات الأخرى. 


المفكر الإسزامي الدكتور أدمد كمال أبو المجد 
اعبات النفضة لسننت سر ئسة 
على الأمة الإسلامية 


حاوره: محمد الدسوقي 


2 هل يعترف العالم بغير الأقوياء؟ وكيف 
32 تستعيد الأمة الإسلامية قوتها؟ 
دعا المفكر الإسلامي المعروف الدكتور 
أحمد كمال أبوالمجد الأمة الإسلامية إلى التعاون 
لاستعادة قوتها ونهضتها 
وريادتها بين أمم الأرض في هذا 
العالم الذي لم بعد يعترف بغير 
الأقوياء. مشيراً إلى أن «النهضة» 
ليست مجرد أمنية يبتمناها 
الإنسان فتتحقق, كما أن أسبابها 
ليست سراً يستعصي على 
المسلمين الوصول إليه. 1 
وحذر من أن المسلمين يعانون في | 
الحاضر حيرة ثقافية بين تيارات | 
الجمو والرتاية والتقليد 
والتجديد. وقال: إن النهضة |( 
ستظل أمنية بعيدة التحقيق إذا | 
استمرت العقول معطلة والعلم 
غائياً. 
وأوضح أنه لا يجوز الانشغال بالحديث عن 
أمجاد قديمة غابرة وإهمال بناء الحاضر 
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والمستقبل. ومواجهة التحديات المتعاظمة 
والتغيرات العالمدبة المتسارعة. 

وتساعل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ‏ مفوض 
حوار الحضارات بجامعة الدول العربية ‏ إلى 
متى يعتمد المسلمون في غذائهم 
وكسائهم ودوائهم وسلاحهم على 
خصومهم؟' 

كما طالب بتطوير اجهزة وبرامج 
التعليم والإعلام والثقافة في الدول 
الإسلامية لتشجيع الابتكار 
والإبداع, والعمل على اللحاق 


فوات الأوان أنهم في آخر الصفوف 

| أو أنهم انعزلوا عن العصر الذي 

كما حذّر من أن المسلمين ‏ في كثير 
من المواقع ‏ يواجهون غرية عن 

العالم الذي أخذ يسيء الظن بهم, ولا يريد أن 

يفسح لهم مكاناً بين شعوبه. 

وفي الحوار التالي نتعرف إلى المزيد من آرائه. 


© هناك تغيرات كبرى متلاحقة يشهدها 
العالم منذ سنوات في ميادين كثيرة: الامر 
الذي وصفه بعضهم بانه يقود إلى عالم 
جديد يبحث الجميع فيه عن المكان والمكانة 
حتى لا ينعزلوا عن مسيرة البشرية... 
فكيف ترى واقع المسلمين من تلك 
التغيرات؟ وهل تعتقد انهم استعدوا 
المواجهتها والتفاعل معها؟ 
لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة سلسلة متصلة 
من التغيرات الكبرى في ميادين العلم والصناعة؛ وفي 
موازين القوى السياسية والاقتصادية بين شعوب العالم؛ 
وكان من ثمرات ذلك أن تساءل الافراد. كما تساءلت 
الشعوب عن مكانها المنتظر وعن مكانتها المرجوة على 
خارطة عالم يبدى جديدأ في الكثير من معالمه؛ كما يبدو 
جديداً في الأنساق والقواعد التي تحكم حركة الناس فيه. 
ولم يكن المسلمون استثناء من هذا الذي يجريء ومن ثم 
تعالت الصيحات, وانتشرت التساؤلات عن طبيعة العلاقة 
الجديدة التي ينتظر أن تربط المسلمين بسائر الناس في 
هذا العصر الجديد. 
كما عكف الباحثون من العلماء وأولي الأمر من الحكام 
على دراسة الشروط اللازمة لدخول المسلمين في هذا 
العصر الجديد؛ وكذلك عكفوا لإحداث تغيير نوعي في 
أوضاع المسلمين يضمن لهم مكانة لائقة بين شعوب 
الدنياء ويحفظ عليهم هويتهم الثقافية والحضارية, كما 
يوفر الحماية لمصالحهم الاقتصادية والسياسية 
ولا كان الأمر في هذا أمر مستقبل ومصيرء فإن إحكام 
منهج البحث فيه يغدو ضرورة لا يجوز التفريط فيها؛ أو 
الترخص في شأنهاء لأن هذا الترخص يوقع ‏ لا محالة - 
في أخطاء فادحة تدفع الأجيال اللاحقة ثمنها الباهظ, 
وتتحمل نتائجها وعواقبها الوخيمة. 
إن الأمر لم يعد يحتمل منهج المكابرة في وجه 
الحقائق, أو الإسراف في الاعتذار عن الشفرات 
والنقائص؛ أو التقفصير في رصد عناصر الواقع عندنا 
وعند غيرناء أو الاكتفاء بالحديث عن أمجاد قديمة 
غابرة» والاشتغال بذلك الحديث عن معالجة حاضر 
يوشك أن يفضي إلى مستقبل مقبل لا محالة. 
تغيير واقع الأمة 
#د. أكدتم أن الامة الإسلامية في حاجة 
إلى تهيئة واقعها ودعمه بما يحقق 
مشاركتها في توجيه مسيرة البشرية نحو 
العالم الجديد حتى لا تنعزل عن ذلك إن هي 
لم تشارك في تكوينه وتوجيهه... اليس 
كذلك؟ وما ملامح هذه التهيئة المطلوبة؟ 
لاشك أن المنهج الوحيد الصحيع في معالجة هذا 
الأمر هو منهج رصد عناصر الواقع في دقة واستقصاء, 
وفي موضوعية وشجاعة, واستخدام هذا الرصد بعد ذلك 
في تغيير واقع الأمة التغيير اللازم لتحقيق نهضتها 
وزيادة قدرتها على مشاركة سائر الأمم والشعوب في 
مسيرتها نحى العصر الجديد الذي تتغير كل يوم معالمه... 
وهي مسيزة تتسابق فيها الامم بالقدرة وسرعة الحركة 


وقوة الفعل. ولا يجدي فيها مطلقاً أي حديث عن ماض 
مجيد؛ أو وعد إلهي بالنصر نعلم جميعاً أنه وعد مشروط 
باتباع السنن والاسباب وريط الكلمة الطيبة بالفعل 
اللؤثر... قال تعالى: (َلِمَّ تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) الصف:؟.5. 
إن تناولنا لواقع السلمين في مواجهة تغيرات العصر 
التقيراك لجان فتن مد لني جنا يل 
التغيرات الحادة التي تحدث. والتي من شانها أن تجعل 
من المستقبل القريب عالماً جديداً يحتاج الناس جميعاً 
ونحن المسلمين منهم ‏ إلى أن يتوافقوا معه. ومع 
عناصره الجديدة. 
كما ينبغي أن نرصد واقع المسلمين بخيره وشره... ما 
نحب منه وما ذكره. لنصل من ذلك كله إلى توجيه 
مسيرتنا نحو تغيِيز واقعناء استيفاء لشَروط النهضة. 
واستشرافاً لمستقبل اكثر إشراقاً تستطيع فيه الامة أن 
تؤدي دورها الحضاري الذي بعثها الله لادائ. وهو دور 
ترشيد حركة الناس والشعوب بقيم الحق والخير والعدل 
التي اوحى بها الله سبحانة وتعالى إلى رسله؛ والتي 
توجتها الرسالة الخاتمة التي جاء بها نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم. 
ظواهر 
© في رأيكم... .. ما أهم المتغيرات العصرية 
التي ينبغي ان تد تستلفت جهود المسلمين في 
إطار جهود تهيئة :واقع الامة» للمشاركة في 
صياغة وتوجيه النظام العالمي الجديد؟ 
العصر الذي نتحدث عنه يحمل سمات لا يخطنها أحد 
من الباحثين, اولاها الثورات العلمية والصناعية قد 
تعاقبت وتسارعت خطاها؛ وصار التغيير المترتب عليها 
يتم بمتوالية هندسية, لآن كل اكتشاف علمي يحمل في 
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تناياه اكتشاقات جديدة تتولد مته- 
وقد وقعت هذه الثورات العلمية في 
ميادين كثيرةء لعل أخطرها ما وقع في 
عجالات اللواصلات والاتصالات. وكان 
من شان هذه الثورات سقوط حواجز 
اللكان والزّمانء قتهاوت الأسوار 
الفاضلة بِين التاس والشعوبء فتحرك 
التاس يتجسامهم وحواسهم وعقولهم 
ومعارقهم من أدتى الأرض إلى 
أقصاهاء وصاروا يستقيلون كل يوم 
آلاف الإشارات من كل فج عميق 
وصارت الدتيا ‏ كما يقال بحق ‏ 
أشيه بقرية وأحدة وإن ظن آهلها غير 
ذلكء وشهدت السنوات الأخيرة ظواهر 
مهمة... منها: انهيار النظام الدولي الذي ظل منذ نهاية 
الحرب العاللية الثاتية قائماً على الثنائية الاقتصادية.. 
وقوجتت الدتيا ذات صياح ياختفاء أحد القطبين: كما لى 
كانت قدماه قد ساختا فجآة في رمال ناعمة ابتلعته في 
لحظاتء وتهاوت باختفائه نظريات ومقررات فلسقات» دون 
آن يكون ذلك وحده غليلاً على صلاح القطب الباقي, 3 


يستطيع أن يزعم أحد أن معالمه قد تحددتء أو أن القواعد 


الضابطة للعلاقات قي ظله قد تم إقرارها والاتفاق عليها. 
ويُضاف إلى ذلك ظهور إحساس متزايد من الجميع 
بوجود أخطار عالمية تشترك في التعرض لها جميع 
الشعوب على اختلاف جذورها الثقاقية؛ وأصولها 
الحضارية... قي مقدمها أخطار تلوث البيئة, ونفاد الموارد 
الطبيعية» وظهور أمراض وأويئة تخطت حدود الدول 
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وانتشرت في الأرضء وأوشكت أن تهلك 
الشعوب... كما تفاقمت وازدادت أخطار 
العنف الفردي والجماعي وأهوال 
الإرهاب. 
وازداد الإحساس بالحاجة إلى جهود 
مشتركة تتخطى حدود الثقافات 
والمصالح القطرية: لمواجهة تلك الأخطار 
الجديدة الطارئة. 
© مناك من يرى ان 
الواقع المعاصر لأمتنا 
الإسلامية يشتمل على 
مظاهر سلبية ينبغي 
التخلص منها حتى تنجح 
عملية المشاركة الإسلامية في صياغة 
وتوجيه النظام العالمي الجديد, ويؤكد 
هؤلاء أنه دون القضاء على تلك السلبيات 
تبقى أمتئا عاجزة تمامأً عن اللحاق 
بمتغيرات العصصر, علاوة على التشاعل 
معها... فكيف ترون ذلك؟ 
ينبغي أن نواجه أنفسئا بصراحة:؛ وأن نتعامل مع 
واقعنا بمصداقية, فما أحوجنا إلى التخلص من مختلف 
السلبيات التي تعوق مسيرة انطلاق المسلمين لمواكبة 
التغيرات العالمية المتسارعة... ومن الصراحة والصداقية 
أن ندرك أن المسلمين يواجهون أزمات ثلاث.., 
: في مجال التقدم العلمي والاقتصادي أمة مسيرقة 
لم تسهم خلال السنوات المئة الأخيرة إسهاما مذكوراً في 
النهضة العلمية التي تسارعت خطاها في الغرب؛ والتي 
أثمرت ثورات علمية وصناعية ظلننا نقئع بالتحدث عنها, 
والتفرج عليها دون أن يكون لنا فيها دور مذكور 
ولا تزال أمتنا أمة مستوردة؛ وأمة مستهلكة... لا هي 
منتجة, ولا هي مصدرة... ومازلنا نعتمد في غذائناً 
وكسائنا ودوائنا وسلاحنا على ما تنتجه وتبيعه لنا أمم 
أخرى, تتحكم بذلك كله في مستقبلنا ومصيرنا 
ث المسلمين ‏ وأرجو ألا تنغضب صراحتي 
أحداً ‏ أمة منقسمة على نفسهاء لاتكاد تجمع امرهاً 
على شيء؛ ولا تزال «الوحدة» مطلبا يتحدث عنه الكتّاب 


والساسة, ويكذبه الواقع المعاش, ويزداد كل يوم تنكراً 
له. وابتعاداً عنه 
ثالثاً: إن المسلمين . في الغالب . يعائون حيرة ثقافية 


هائلة, وتتوزعهم تيارات الجمود والرتابة؛ والوقوف عند 
ظواهر النصوص وتقليد الأقدمينء وثيارات التجديد» 
ومحاولة التواصل مع العصر عن طريق تجديد الفكرء 
ومتابعة الاجتهاد في الفقه. واتساع العقول والصدور 
للإفادة من تجارب الآخرين. 

ولا تزال الساحة الثقافية مشغولة؛ بما يشبه الحرب 
الأهلية بين دعاة الجمود والتقليد؛ ودعاة الاجتهاد 
والتجديد. وهي حرب تمستهلك طاقة الأمة, وتكاد تقعد 
بها عن الحركة؛ وتحول بينها وبين التوجه للمستقبل» 
ومواجهة تحدياته المقبلة التي توشك أن تدق على 


الجميع الأبواب. 
والمسلمون ‏ لذلك كله - يواجهون غربة عن العالم الذي 
أخذ يني الطلن 
شعوبه. والذي توجّه تيار عريض من مفكريه وساسته إلى 
تشويه صورة الإسلام والمسلمين في حملة مشبوهة 
البواعث تحتاج مواجهتها إلى جهد جهيد. 
إعلاء شأن العقل 
© حديثكم عن ما تعانيه الامة الإسلامية 
حالياً من ازمات تعوق مسيرتها يضعنا 
امام تساؤل مهم... هو: كيف السبيل إذاً 
لتحقيق نهضة الامة, ومواجهة المتغيرات 
الكبرى التي يشهدها عالم اليوم حتى لا 
ينعزل المسلمون عن ركب الحضارة في هذا 
العالم الذي لا مكان فيه للضعفاء 
والمتخلفين والمفككين؟ 
- أمتنا الإسلامية مطالبة بأن تدرك دائماً حقيقة أن لله 
عز وجل في خلقه سنناً لا تتبدل؛ وقوانين لا يعفى منها 
أحد مهما كان... كما أن أمتنا الإسلامية مطالبة بأن 
تدرك حقيقة أخرى مهمة هي أن النهضة ليست أمنية 
يتمناها الإنسان فتتحقق» أو أن أسبابها من الأسرار 
التي يستعضي علئ الإنسان؛ ويخاصة المسلم, 
الوصول إليها وكشفها. 
إن النهضة لها شروطها التي لا مق أذ 
بها نجح في نهضته, ومن تخلّى عن تلك الشروط 
وأهملها فشل في ذلك... ومن أهم شروط تحقيق 
النهضة إعلاء شأن الغقل من جديد في ثقافة المسلمين, 
بل في حياتهم كلها. 
فالمؤسف أن بعضهم غيّبٍ العقل عن ثقافتنا وعن حياتنا 
اليومية» ومن ثم انتشرت ب 
لها في دينناء وتصور كثير من الناس أن || يغني عن 
العقل» وأن النصوص وحدها قادرة على تحقيق النهضة؛ 
والتقدم العلمي والتكنولوجي؛ وذلك وهم لا بد من محاربته 
حتى تعاود الأمة انطلاقها على طريق النهضة, واستعادة 
ريادتها العلمية بين مختلف أمم الارض 
ولاشك في أن شعوب الأرض في عصرنا هذا أصبحت 
تدرك عن يقين أن العلم أصبع معيار التقدم؛ واساس 
تصنيف الشعوب إلى شعوب قوية وأخرى ضعيفة؛ وكذلك 
إلى شعوب متقدمة وأخرى متخلفة... كما أن العلم صار 
أكثر قيمة وفاعلية, بما يجلبه من المواد الأولية والمواد 
الخام؛ ومن الأسلحة التي تكسب بها الحروب 
ومن هنا تبرز أهمية تطوير الأنظمة التعليمية والإعلامية 
والثقافية بما يعيد للعقل سلطانه, فذلك هو الشرط الأول 
من شروط تحقيق النهضة إذا كنا جادين في ذلك 
إن النيضة سوف تظل 
ة المثال إذا ظلت العقول معطلة, والعلم غائباً, 
إذا استمرت القدرة على ممارسة النقد سنة متروكة 
وملكة ضائعة. 
أما ثأني الشروط اللازمة لتحقيق النهضة. فيتمثل في 
ضرورة أن تتخلص الأمة من آفة الكلام الكثير, وتسرع 
إلى العمل الجاد المخلص: فالمؤسف أن أمتنا شبه غارقة 


000 


في طوفان من الكلام لا امل فيه؛ ولا رجاء من ورائه. 

يجب على امتنا ان تتجه إلى العمل الجاد الذي كان؛ 
ولا يزالء شعاراً لحضارتنا الإسلامية. والقران الكريم 
يهتف في المسلمين صباح مساء: (وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنت تعملون) التوية: .١١١‏ 

المأسوف له أن واقع أمتنا يؤكد تراجع قيمة العمل في 
حياة المسلمين تراجعاً هائلاً في كمه ونوعه. وفي إتقان 
أدائه. 

ولا يخفى أنه من متطلبات نجاح العمل في الإسلام 
حسن الاداء والإحسان والإتقان» لانه لا يمكن أن يثبت في غائنا 
ساحة المنافسة أي عمل غير مجؤد ولا اداء غير متقن» 
فالله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء. 

ومن أهم شروط النوضة ايضاً ا النفوس من 

إسارهاء وتحرير الملكات من قيودهاء وتوفير الحرية 
للإنسان المسلم في كل حياته. 

ومن تلك الشروط ايضاً تحرك الهمة, وعقد النية. فرب 
همة أحيت امة... وهذه الهمة هي التي تنقل الامة من 
السكون إلى الحركة, ومن الانكفاء على الماضي إلى 
التوجه للمستقبل, وهي التي تنقل الجيل كله من الحيرة [ا بد من تطوير 
والإحباط إلى الأمل واتساع الرجاء. 

إن رحى السباق دائرة» والزمن يتحرك في سرعة 
مذهلة, ونحن لا نملك إبطاء الخطى أ التردد في ضرورة 
العمل للحاق بركب التقدم, كما لا نملك أبدأ أن ننعزل عن 
الدنيا أو ان نعتزل القافلة. 

وإذا كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيفء فإن سبيل القوة هي الإيجابية والإقدام لا 
السلبية والانسحابء ولا محل بعد ذلك لتردد؛ ولا مكان 
لعجن ولا عذر لتخلف © 
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هكذا سنة الله فى خلقه (كل نفس ذائقة الموت)... 


الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة الكويت يوم الأريعاء ١‏ صفر 1574 المواقق 
7*"/رع/”- - لام ركناً من أركاتها ممن واكبوا مسيرة 

الجلة منذ تأسيسها العام م ألا وهو الأستاذ «قهمي 
عبدالعليم علي الإمام»» وذلك بعد جياة حافلة باليذل والعطاء 
في سبيل نشر الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. 

نعم إن العين لتدمع؛ وإن القلب ليحزنء وإنا على فراقك يا 
أبا طارق لمحزونونء ولا نقول إلا ما يرضي رينا: (إنا لله وإنا 
إليه راجعون) 1 

القد غبت عنّا بجسدك. وانتقلت روحك إلى بارئهاء لكن 
ذكراك ستظل عالقة في قلويناء تذكرك بالحب والوقاء رُمِيلاً 
عزيزاً كريم النفس والصفات والسجاياء لقد عرقنا فيك بُعد 
النظرء وقوة ونفاذ البصيرة. من خلال حرصك الشديد على 
السلامة اللغوية والشرعية للمجلة التي واكبتها منذ أيامها 
الأولى» وعرفنا فيك سعة الصدر الخالية من الأحقاد 
والضغائن؛ تحب الخير للجميع» وعرفنا فيك صبرك على 
الشدائد؛ حين فقدت زوجتك وأم أولادك في الثمانينيات من 
القرن الماضي؛ واحتسبت مصابك عند الله بكل صير 
وشجاعة. وعرفنا فيك حيك للدعوة والدعاة ولكل من يحمل 
الفكر الإسلامي السليم: وكيف تذكرهم داتماً بالقضل 
والتقدير والاحترام» كما عرفنا فيك زهدك في الدنيا وشجاعتك 
في نشر كلمة الحق, والدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين 
بفكرك وقلمك. 

إن أسرة مجلة الوعي الإسلامي وإدارة الثقافة الإسلامية 
اللتين المهما المصاب تتقدمان من آل الفقيد الكرام ومحبيه 
بأحرٌ التعازي القلبية سائلين المولى عن وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

إنا لله وإنا إليه راجعون © 


1 فقدت أسرة مجلة الوعي الإسلامي وإدارة الثقاقة 
3 
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© ولد الفقيد في ٠غ‏ كام في 
محافظة دمياط بجمهورية مصر 
العربية 

«» حصل على الثانوية الأزهرية 
العام 1570م 

© حصل على إجازة في الشريعة 
وتخرج في جامعة دمشق . كلية 
الشريعة ‏ العام 1575م, وتتلمذ 
على يد عدد من أساتذتها ومنهم 
الدكتور محمد فوزي فيض الله, 
والدكتور وهبة الزحيلي, 
والدكتور أحمد الحجي الكردي 

»حصل على دبلوم الدراسات 
الإسلامية في جمهورية مصر 
العربية العام 1517م 

© عمل في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ إدارة الدعوة 
والإرشاد ‏ في الكويت العام 
6م 


© الأستاذ فهمي عبدالعليع علي الإمام » 


© عمل في «مجلة الوعي الإسلامي» 
منذ تأسيسها العام 1579م, كما 
أسهم في «مجلة براعم الإيمان» 
مئد صدور عددها الأرل؛ وظل 
يعمل فيهما حتى انتقاله لإدارة 
الثقافة في بداية النسعيئيات 

© شارك في مؤتمر الفقه الإسلامي 
الأول الذي عُقد في مسقط من 
قبل جامعة السلطان قابوس في 
الفنترةماابين؟. 
؟٠/؛/8خكام:‏ كما شارك في 
العديد من الندوات والمؤتمرات 
مكلفاً من قبل إدارة المجلة © 


واجب المجتمع في مقاومة ظاهرة الإدمان 


ث1 إنواجبامتنا 
02 الإسلامية . افراداً 
وجماعات, وشعوياً 
وحكومات. أن تصون 
حماها من اقتحام أسلحة الشرء. 
والعدوان على ذمارها واوطانها. 
من الأعداء الذين يصوّبون لها 
سهامأ ظاهرة تظهر في الحروب. 
وفي أسلحة الدمار الشامل 
كما تظهر وسائل العدوان 
وظواهره في الاعتداء على الدين 
والقيم؛ وعلى المبادئ والأخلاق» 
بما يحدث من محاكاة شباب الآمة 


الشباب فريسة التقليد الاعمى, 
ويكون ظلاً لغيره. وتبعأ لسواه. 
مع أن الإسلام حضنا على أن 
تكون لنا شخصيتنا المستقلة, 
وهويتنا الإسلامية؛ فلم يُبح لنا أن 
نأخذ عن غيرنا إلا الخير, وما فيه 
نفع للامة أما ما فيه شر اولا 
يتماشى مع تعاليم الإسلام فنهانا 
عنه ديننا الحنيف, قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

«لا يكن أحدكم أمّعة يقول: إن 
اسن الناس احسنت وإن 
اساؤوا اسات, ولكن وطّنوا 
أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تحسنوا وإن اساؤوا فلا تظلموا» 

وكما يظهر اقتحام أعدائنا 


بقلم:1< احمد عمرهاشم. رئيس جامعة الأزهر 


بأسلحة الحرب لبعض الأوطان» 
ويأسلحة الرذيلة والقضاء على 
الفضيلة بتيارات الفساد. يظهر 
هذا الاقتتحام أيضاً من خلال 
الغزو الفكري الذي يتسرب من 
خلال الكتب وما يُتشرفيهاء وما 
يُبث وما يُذاع من محاولة انتشار 
أفكار مسمومة: ونظريات 
محمومة؛ وكتب وصحف ملغومة, 


طيّاتها الشر والعدوان» 
للقضاء على القيم والمبادئ 
والأخلاق التي بها بقاء الأمة 
ويذهابها تذهب الآمة 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
أما رابع هذه الظواهر التي 
يحاول أعداء أمتنا اقتحام الوطن 
بهافهي المسكرات والخمور» 


اذ ود لمان الذي هو لمان كل 
إصراح أمكن للدعوة الإصلاحية أن تنجح 


والمخدرات» وغيرها من السموم 
البيضاء التي تنتشر بين أفراد 
المجتمعات بالبيع حيناً والزراعة 
لها أحياناً أخرى, ويتهرُبها من 
المنافذ لدولنا ‏ 

ومما لا ريب فيه؛ أن في انتشار 
هن اعون والسفزات 
والمخدرات وغيرها قضاء على 
صحة أبناء الوطن وقضاء على 
العقل الذي يصبع مُعْيّْباً بسبب 
تعاطيهاء وقوة الأمة تتمثل في قوة 
الشباب والنشءء لأنهم أمل الأمة 
وعدة الغد والمستقيل؛ فإذا كانوا 
ضعفاء ضعفت الأمة, وإذا كانوا 
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أقوياء قويت الأمة, إن هذه 
المسكرات والمخدرات تقضي على 
خلايا الأجسام: وتقضي على 
خلايا الكبدء والكلى؛ والقلب» 
وتجعل متعاطيها يتساوى مع 
المخلوقات التي لا عقل لهاء 
ويصبح أشبه بالحيوان والجمادء 
لأنه غطّى عقله بهذه المسكرات 
والمخدرات. 

والأمر العجيب أن مقاومة هذا 
العدوان الذي يصوّيه الأعداء إلى 
أمتنا من خلال المسكرات 
والمخدرات, يُواجِهٌ بمقاومة 
شديدة, ويقوانين قوية؛ وصلت في 
بعض الأحيان العقوبة إلى القتل» 
والسؤال الآن هو؟ لماذا بقيت هذه 
الظواهر؟ ولاذا لم يقض عليها ؟ 


وكيف يسش مر فللتتعباطون 
والمتاجرون رغم كل القوانين 
والجهود المبذولة؟ 


والجواب على هذا السؤال هو: 
إنه يجب قبل مطالبة غيرنا بفعل 
شيء أو ترك شيء, أن يكون الذي 
نأمره أى ننهاه أو نوجهه مؤمنا 
بالفكرة» مقتنعا بما نوجهه به. 
فإذا وُجد الإيمان الذي هو أساس 
كل إصّلاح أمكن للدرعوة 
الإصلاحية أن تنجح.؛ والدليل على 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
ولع سبل ان ياتي بالأحكام 
الشرعية التفصيلية قضى شطر 
الدعوة الأول في مكة المكرمة يدعو 
الناس إلى الإيمان وإلى توحيد 
الله وإلى تشبيت العقيدة في 
القلوب» فإذا ما ثبتت العقيدة, 
ورسخ الإيمان استقبل الناس 
الدعوة بالقبول وأجابوا من 
يدعوهم؛ إن أمرهم أجابوه؛ وإن 
نهاهم انتهوا عما نهاهم عنه. 
فعلينا ‏ أولاً ‏ أن نعمل على تثبيت 
الإيمان وفرس الوازع الديني. 
فإذا ما تم ذلك فإن الذين ندعوهم 


يستجيبون إلى الدعوة. أما 
محاولة القيام بمقاومة ظاهرة 
الإدمان من خلال القوانين 
الوضعية: فلا يكون ناجعاً. لأنها 
ليس لها قداسة الدين وروحه؛ ولا 


يشك أحد أن الناس يتحايلون 
على القوانين الوضعية ويتهربون 
منهاء لأنهم لا يشعرون حيالها 
بقدسية القوانين الربانية 
ويستطيعون الإفلات من طائلة 
القانون وعقويته بالحيل القانونية 
والتذرع بأهل القوانن أنفسهم 
أما حين يكون الإنسان مؤمناً بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره يكون 
مقتنعاً بأنه إن لم يطبق ما أمره 
الإسلام به وإن لم ينته عما نهى 
عنه فإنه سيحاسب ويعاقبء وإنه 
إن لم يره أحد فإن رب العزة 
سبحانه لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء : 

وعندئذ يراقب الإنسان سلوك 
انفسه ولا يقع في محظورء ولا 
يرتكب مخالفة. ‏ - 

وكيف يتم غرس الوازع 
الإيماني والضمير الديني؟ 

إنه يتم من خلال تمكين الدعوة 
والدعاة للوصول إلى قلوب 


الناس؛ وألا تعترض الدعوة 
وسائل الهدم بنشر ظواهر 
المسكرات والمخدرات. 
متى يبلغ البنيان يوم تمامه 
إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

ويكون ‏ أيضاً ‏ من خلال 
تقديم نماذج القدوة, فعلى الدعاة 
أن يكونوا أبعد الناس عن ظواهر 
التدخين والإدمان 

وعلى الأطباء أن يكونوا أبعد 
الناس أيضاً عن هذه الظراهرء. 
وعلى المعلمين قي مدارسهم 
ومعاهدهم وجامعاتهم أن يكونوا 
قدوة لغيرهم. وعلى الوالدين أن 
يكونا قدوة 


قطاعات الجتمع في مناهضة كل 
آفة أو عادة سيئة أو منكر من 
المنكرات أو المسكرات والمخدرات» 
لأن أخطارها حين تسرب 
بالإدمان وتتفشى في البلدان يعم 
خطرها وشرها جميع الناس؛ وفي 
صدد قيام الرأي العام بمسؤوليته 


يجب أن تتضافر سائر قطاعات المجتمع 
في مناهضة كل آفة ة أو عادة سيئة 


6 الوعي الإسلامي - العدد (452) ربيع الثاني 1424 ه 


ووجوب التعاون لمناهضة الفساد 
ونشر الخيرء يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم 

«مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهمُوا 
على سفينة فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرُوا 
على من فوقهم فقالوا لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ 
مَنْ فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعاً» رواه 
البخاري. 

ومما لاشك فيه أن خطر 
الإدمان لا يقتصر على المدمن 
وحده؛ بل يتعدّاه إلى غيره من 
أفراد المجتمعات؛ فهو يضر 
الجالسين حوله. ويلوث البيئة 
الاجتماعية» وتحدث بسبب تعاطيه 
الحوادث والجرائم والمخالفات 
التي تكون نتيجة غياب العقل أو 
ذهوله أو ضعفه أو انفلات 
الأعصاب لأتفه الأسباب. 

من أجل هذا كان على جميع 
أفراد المجتمع أن يتعاونوا في 
مقاومة ظاهرة الإدمان. وألا يقول 


أن تكفّ نفسك عن الشرء بل لابد 
أن تعمل على الأخذ على أيدي 
الظالمين العابثين بحقوق المجتمع. . 

عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: «يأيها الناس إنكم 
تقراون هذه الآية: (يأيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم) المائدة:١١٠‏ 
وإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» 
رواه أبو داود والترمذي. 

وهنا تتجلى مسؤولية الفرد 
والجماعة والأمة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر كما 
قال الله تعالى: (ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك 
هم المفلحون) آل عمران:؟ ٠١‏ 

وإن أفراد المجتمع إذا سكتوا 
على ظاهرة الإدمان وتركوها 
تستشري في المجتمع وتنتقل 
العدوى من شخص لآخر سيترتب 
على ذلك هلاك العقاصين 
والصالحين معاأً. اما العاصون 
فبعصيانهم؛ وأما الصالحون 
فبسكوتهم, قال الله تعالى: 
(واتفوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة) الأنفال:76. 

وإن عدم القيام بمقاومة ظاهرة 
الإدمان؛ وعدم النهي عن المذكرات 
من الذنوب الكبيرة التي يصبح 
صاحبها بسيبها ملعوناً ومطروداً 
من رحمة الله تعالى؛ قال الله 
سبحانه: (لُّعن الذين كفروا من 
بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون 
عن مذكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون) المائدة:8/, 179 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن أول ما دخل 
النقص على بني إسرائيل أنه كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا 


هذا اتق الله ودع ما تفعل فإنه لا 
يحل لك؛ ثم يلقاه الغد على حاله. 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 


وشريبه؛ فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: 
(نُعن الذي كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكان 
يعتدون. كانوا لا يتناهون عن 


يفعلون) المائدة: 3174 1/4, ثم قال 
كلا والله لتأمسُنٌ بالملعروف 
ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذنٌ على 
يد الظالم ولتأطرئُه على الحق 
أطراًء ولتقصرئّه على الحق قصراً 
أو ليضرينٌ قلوب بعضكم ببعض 
ثم يعلتكم كما لعنهم» رواه أبى 


داود والترمذيء ومعنى: 


عدم مقاومة ظاهرة الإدمان من الذنوب 
الكبيرة التي يصبح صاديها بسبيها ملعونا 


«ولتأطرئّه» تعطفونهمء ومعنى: 
«لتقصرنه» أي لتحيسته. 

ولابد أن يعلم الناس جميعاً أن 
تحريم السكرات والمخدرات جاء 
صريحاً في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: (يأيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر واليسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون) المائدة: .5١ 4٠‏ 

وإن الخمر كل ما خامر العقل 
أي غطاه وستره ومنعهمن 
الاعتدال سواء كان مائعاً أو 
جاعدا لو مَشَمَُوماً ل ومشقوناً ان 
ماكولاً أو مشروياً 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «الخمر ما خامر 
العقل». 

وسواء كان المتعاطي تعاطى 
كثيراً أو قليلاً فهو حرام؛ لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» 


روأة :أهفد 


ومتى وجدت العلة وهي تغطية 
العقل في القليل أو الكثير وبأي 
اسم كان من الأسماء فهي حرام» 
لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«ليشرين أناس من امتي الخمر 
يسمونها بغير اسمها» روأه أحمد 
وأبوداود 

هذا إلى جانب ما فيها من 
كسان صسحية اكتشيف الطب 
الحديث أن المسكرات والمخدرات 
سبب لكثير من أمراض القلب 
والكلى» ومرضى السرطانء وقد 
حرّم الإسلام كل ما فيه ضرر 
أى ضرارء قال صلى الله عليه 
وسلم: «لااضرر ولا ضرار» 
وحرّم كل ما فيه إسكار أى تفتير» 
ففي الحديث: «نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كل 
مشبكن ومقكنة زواه أبوداكد © 
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بول نيتش ؛ سوف يهتلك 
الوزايات المتددة قوة كونية 


بقلم: الدكتور أحمد عبدالعزيز المزيني - الأمين العام لجماعة أنصار الشورى 


الدلالة | 


32 «العولة, سن حي لحل عا القع 


الاقتصادي والسياسي منذ سنوات قلائل: وتجدر 


الإشارة إلى أن القواميس اللغوية بما فيها القواميس حديثة 
الطباعة تخلو من أي أثر لهذا المضطلح, ولكن كتابات 


السياسيين والاقتصاديين وغيرهم لم تخلٌ منه - منذ عقد من 
الزمن ‏ وهو مصطلح مشتق من كلمة «العالّم» الذي يعني 
الخلق كله أو الكون بما فيه من عوالم عدة مختلفة «عالم 
الإنسان - عالم الحيوان - عالم النبات...». وهو على وزن 
«فوعلة», مثل «قولبة» الشيء: بمعنى جعله في قالّب. ويذلك 
تكون العولة: جعل أو تصيير «العالم» كله بما فيه من عوالم 
مختلفة (دول ‏ دويلات - حكومات - إمارات) في عالم واحد؛ 
وهذا يؤكد أن العولة اكتسبت دلالاتها من خلال توجهات 
سياسية معينة جعلتها محصورة في هذه الدلالة 
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بعد الحرب 
العالمية 
لثانية 
أصبحت 
الولايات 
المتحدة 
مالكة 
لنصف 
ثروات العالم 


كلا المصطلحين مأخوذ من «العالم», غير أن «العالية» 
تعني شيئاً مختلفاً عن «العولة», وهناك فارق دقيق وكبي 
بينهما ينبغي مراعاته والتنبه إليه عند استخدام كل منهماء 
فلا يجوز الخلط بينهما على أنهما شيء واحد 


وقد تولد هذا الفارق من أمرين: 
طبيعة الاشتقاق اللغوي لكل منهما 

فالعالمية: نسبة الشيء إلى العالّم, واتصافه به, كأن نقول: 
آسيوي فهو بذلك ينتسب إلى هذه القارة: ويتصف بهاء أو 
يحمل صفاتها. 


أما العولة «قوعلة» فهي جعل العوالم الكونية دكما 
سبقت الإشارة» عالماً واحداً يخضع لقوة واحدة تهيمن 


عليه وتقوده كما تريد. 

* طبيعة الإستخدامات لكل من المصطلحينء ققد تنبه 
بعض الباحثين والكتاب. وخصوصاً المسلمين إلى ضرورة 
التفريق بينهماء مدركين الفارق ١‏ 
كتاباتهم ‏ العالمية: لكل ما من 
اذات الأفق العالمي» ويذلك يصع أن نقول عن الإسلام: 

دين عالمي. أو عالمية الإسلامء باعتباره رسالة عالمية للناس 
كافة. ولا يصح القول: عولة الإسلام. لأن ذلك أصبح يتنافى 


مع دلالة هذا هذا الس والغاية التي وجد من أجلهاء وهي 
غاية لا تبدى أنها حميدة. 


من تاريخ العومة 


على حداثة هذا المصطلح ‏ كما رأيتا ‏ فإن ذلك لم يمنع 
من وجود مقدمات ويدايات مهدت لظهور العولة تمهيداء 
بحيث أصبحت واقعاً لا يمكن تجاوزه «ولا يجدي معه 
أسلوب الرفض»/(١)؛‏ فهي من حيث المنطق الحياتي 
والممارسة الفعلية على أرض الواقع: ووفقاً لما يذهب إليه 
بعض الباحدين والمنظرين بدات مظاهرهًا منذ اكثر من قون» 
وربما أكشر من قرنين(1)؛ قمن مظاهر العولة الحركات 
الاستعمارية التقليدية الكبرى التي ارتبطت بالثورة الصناعية 
في أوروباء وكانت تستهدف السيطرة الكاملة. أو شبه 
الكاملة على العالم؛ وفتح أسواق تجارية جديدة أمام 
المنتجات الأوروبية, وقد تمثلت ‏ على سبيل المثال الواحد من 
بين أمثلة كثير: بصورة اكثر جلاء ووضوحأًء في الصو 
البريطاني في أرجاء المعمورة تقريباً. حيث كانت المستعمرات 
البريطانية ‏ كما يقولون ‏ لا تغيب عنها شمس هذا الكون, 
ولكنها مع التحولات العالمية الكبرى غابت عنها الشمسء كما 
غابت عن غيرها. 

غير أن غيابها عن تلك المستعمرات: لم يمنع بقاء اللغة 
البريطانية ‏ وهي لغة الغالب المستعمر ‏ شاهداً على أهم 
«مَعْلّم» من مظاهر العولة التقليدية أو القديمة, فما زالت تلك 
اللغة «حيّة في أرجاء المعمورة يتحدث بها أبناؤها الأصليون 
داخل الجزر البريطانية. إضافة إلى الملايين من أبناء 


الشعوب التي خضعت للنفوذ البريطاني وانزاحت لغاتها 
الاصلية جانباً؛ أو انقرضت بصفة نهائية, أو أصبحت بفعل 


«الصراع اللغوي» في طريقها إلى التهميش والانزياح» 
فضلاً عن اكتساب هذه اللغة الإنكليزية صبغة عالمية معتمدة 
في كثير من مجالات الحياة والعلم والتعليم, وهذا بطبيعة 
الحال: ينطبق على عدد من اللغات في أوروياء التي أتيح لها 
أن تخرج إلى مناطق من العالم؛ مع وجود تفاوت في 
مستوى الانتشار. 

وهناك مظاهر أخرى من مظاهر العولة القديمة بقيت 
آثارها على مستوى العالم كله. وهي لا تقل عن «اللغة» 
انتشاراًء منها «الزي» الغربي» الذي ساد سكان العالم 
أجمع: على حساب الأزياء الوطنية قي أكثر دول العالم, 
وتفشي أسلوب الحياة» وأتماط المعيشة والبنى التحتية في 
تخطيط المدن والشوارع وإقامة المجمعات والمساكن وفقاً 


للأنماط الغربية» وهي جميعها من الأمور التي سهّلت - 
ومازالت تسهل ‏ الطريق إلى العولة الجديدة 
العوئة من منظور غردي «[مدركي» 

أفرزت الحرب الكونية الأولى اتجاهات متسارعة نحو 
العولة, ويعبارة أخرى: نحو من تكون له الولاية في قيادة 
العالم, وقد ظهر ذلك بجلاء بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث 
برزت قوتان عالميتان في هذا السياق» واشتدت حدّة 
المنافسة بينهما ردحاً من الزمن؛ وانتهت الحرب الباردة 
بانهيار الاتحاد السوفييتي» وظهور الولايات المتحدة كقوة 
عالمية, كونية: أحادية القطب. 

فبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الولايات المتحدة 
«مالكة لنصف ثروات العالم, بينما كانت خسارتها البشرية 
متواضعة جداً بالمقارنة مع ما قدمه العالم كله (....) وقبيل 
الحرب الكورية العام ٠156م‏ أعدت الوثيقة مذكرة مجلس 
الأمن القومي رقم (18). وقد حررها «بول نيقش» (..-)» 
«الذي رسم مخطط الصقور بوضوح أكثر للموضوعات التي 
تناولها», «يقول»: تمتلك الولايات المتحدة قوة كونية, لهذا 
سيكون من الضروري أن نحدد لنا عدواً كونياًء وفي هذه 
الحالة سيكون الاتحاد السوفييتي؛ وعلينا أن نضفي على 
هذا العدو كل صفات الشيطان؛ بحيث يصبح كل تدخل أو 
عدوان للولايات المتحدة مبرراً مسبقاً وكأنه عمل دفاعي 
تجاه خطر يشمل الأرض كلها؛ وهكذا أصبح الاتحاد 
السوفييتي بموجب هذا المخطط «أمبراطورية الشر»... 
وهكذا تحدد بوضوح موضوعات الحرب الباردة» وحددت 
وثيقة جهاز التخطيط في الخارجية الأميركية المذكورة أنفاً 
هذه الموضوعات على الشكل التالي: 

إن الصراع بين قوى النور وقوى الظلام لا يهدد فقط 
جمهوريتناء إنما المدنية بأسرهاء إن الانتقتضاض على 
مؤسسات العالم الحر يشمل المعمورة كلها. ويضع على 
كاهليا من كال مصالفنا الخامنة مسؤولية ممارسدة 
«القيادة المعمولة كلهاء(؟). 

لقد أصبح هذا التوجه من أهم المرتكزات الأساسية التي 
تقوم عليها السياسة الخارجية الأميركية «وما النظام العالمي 
الجديد الذي حلم به القادة الأميركيون إلا اسم آخر لسيطرة 
الولايات المتحدة في العالم»(5)» ويذلك أصبح مصطلح 
«العولة» بمقهومه 0 النتاج الطبيعي لسياسة القطب 
الواحد؛ المتمثل ‏ عالمياً ‏ في الحضور الأميركيء وبمعنى 
آخر: أمركة العالم, وأصبح هذا المصطلح يتردد في الآونة 
الأخيرة ومنذ عقد من الزمن ليعطي دلالة معادلة لمفهوم: 
القطب الواحد,ء النظام العالمي الجديدء الأمركة, وأصبح له 
من السحر والجاذبية ما يخفي وراءه من كوارث وويلات 
تنتظر من يستسلم لهذا التوجه في مفهوم العولة على 
الطريقة الأميركية أو القطب الواحد. 

في مقهوم العولة 


هناك تعريفات عدة, تنبع جميعها من الرؤية أو الزاوية 
الخاصة بكل باحثء فعالم الاقتصاد ينظر إليها من زاوية 
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اقتصادية» ورجل السياسة من زاوية سياسية: وعالم 
الاجتماع من زاوية لجتماعية, والثقف من زاوية ثقافية 
وهناك قاسم مشترك بين مختلق التعريفات» يجعلها تلتقي 
عند دلالة متقارية. ومقهوم واحد تقريباً» بحيث يمكن القول: 

إنها تنميط حضاري حداثيء عالمي. 

- إيجاد مواطنية كونية. 

- سياسة القطب الواحد. 

جعل العوالم المختلقة تتصهر في بوتقة عالم واحد. 

- توحيد الكون في منظومة واحدة باعتباره قرية صغيرة» 
«تتجمع فيه الطاقات الكوتية في عالم واحد لخدمة 
الإتسان». 

ويبدو أن هذه المقاريات في الدلالة تمثل المفهوم العام 
للعولة, ولا تمثل مفهوماً خاصاً بالغرب الأورويي أو بالغرب 
الأميركي, أو بالشرق «العالم الثالث» تحديداً. 

ففي شمرقنا «يرى كثير من المحللين ‏ في العالم الثالث - أن 
العولة في جوهرها ليست سوى محاولة لإعادة صياغة 
اقتصاد العالم كله طبقاً للنموذج الأميركي, ولكي يتحقق 
هذا الهدف لابد من إزالة الحواجز أمام تدقق البضائع 
ورؤوس الأموال. ولابد من تسليم قيادة الاقتصاد العالمي 
الصندوق النقد الدولي وإخوانه»(ه): ولعل هذا التعريف 
يفضح الهوة الكبيرة بين نظرة الغرب ونظرة الشرق إلى 

مفهوم العولة والاهداف الكامنة وراءها والأخطار التي تهدد 


- بالدرجة الاولى - الشرق, وهو المعني أصلاً باقتصادات 
السوى كدر التجارة والخصتخصة: 


ولزيد من التوضيح. نتوقف عند باحثين أحدهما من 
العالم الثالث «مصرء والثاني من الغرب «فرتساء: تناولا 
مفهوم العولة من زاوية خاصة 
بمجتمع كل منهما. 

أما الأول: فيرى أن العولة 
«واقع لا يجدي معه اسلوب 
الرفض. إنه تيار بدا بالجال 
الاتتصادي وامتد إلى المجال 
السياسي. والمجال الثقافي وهذا 
الواقع حقيقة ماظة أمامنا لا 
مجال لإنكارها ء(0). 


يرى أننا (مام واقع من واجينا: 
«أن نتعامل معه وهذا الواقع ليس 
كله شبرا؛ ولدس كله حيرا ومن 
هنا ينبغي التعامل معه على هذا 
الأساس»(7)» ويرى أن العولة: 

«تهدف إلى إزالة الحواجز 

. الزمانية والمكانية والذشقافية 
والسياسية والاقتصادية بين الأمم 
والشعوبء وتحاول بطرق مختلفة 
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فرض قيم معينة. وحضارة معينة, هي قيم الحضارة 
الغربية» أو قيم الأقوياء (....). (و) الترويج لأنماط معينة في 
العلاقات الأسرية والاجتماعية والجنسية السائدة في 
الغرب. المصدّر الأول للعولة»(4). 

كما يرى أن «العالم الإسلامي يملك كل أسباب القوة 
الاقتصاديةء فهو عالم غني بموارده الطبيعية, وموقعه 
الجغرافي المتميّزء وثروته البشرية ولا تنقصه الكفاءات 
العلمية والخبرات الاقتصاديةء(؟). دوإذا واجهنا القوة 
الاقتصادية بقوة اقتصادية مقابلة فإننا سنكون مشاركين 
في العولمة وليس مجرد تابعين للغيرء ويالتالي سيكون لنا 
تأثيرنا الذي لا يمكن تجاهله على اقتصاد العولة وتصحيح 
مسارهاء(١١).‏ 


وهو يحبذ ضرورة المشاركة والتأثير إيجابياً في ترسيخ 
قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية (...) 
حتى يتجنب عالمنا الإسلامي الأخطار التي تفرزها العولة, 
والتي تتمثل في تدخل المجتمع الدولي ‏ أو بمعنى ادق 
القطب الأوحد ‏ في العلاقات الدولية بفرض العقوبات 
المختلفة على النظم السياسية لإجبارها على الانصياع لقيم 
العولة السياسية. وقد لا يكون هناك بأس في ذلك, إذا كان 
الامر حَالياً من الغرن, ميرم من ازدواجية المغائير ويفيدا 
عن الانتقائية ولكن التجرية غالباً ما تثبت عكس ذلك 
تماماً(١1).‏ 


ويرى ألا خلاف في وجود ثقافة عالمية مشتركة؛ من شأنها 
أن تجعل الإنسان اكثر وعياً بالممير الشترك للبشرية, 
وأكثر إدراكاً للأخطار التي تهدد البيئة. وغيرها من اخطار 
اسلحة الدمار الشاملء والجريعة المنظمة والإنمان؛ وأمراض 
العصرء وعلى رأسها مرض الإيدزء ويقول: 


«رلكن لال إلى إمكانية تهديد العولة 


|| »مخطط عسكري .. لا ندري ما وراءد » 


الثقافية للخصوصيات الثقافية للأمم والشعوبء بما تنطوى 
عليه من الترويج لقيم معينة لحضارة معينة. هي الحضارة 
الغربية الأمر الذي قد يدي إلى تهديد هذه الخصوصيات, 
بل القضاء عليهاء ولعل ذلك يمثل أهم اعتراض يطرح على 
الساحة الإسلامية. وقد يعد أهم التحديات التي تواجه 
الهوية الإسلامية»(؟1). 

ويقول: «لسنا بدعاً بين الأمم عندما نعمل على تجتب 
السلبيات التي قد يكون لها تأثير ضار على هويتنا الثقافية. 
فالدول الكبرى ايضاً تعمل على الحفاظ على هويتها 
الثقافية. ومنذ سنوات قليلة أصدرت فرنسا تشريعاً لحماية 
اللغة الفرنسية؛ وتحريرها من سيادة الس الاك 
الأجنبية»(17). 


وتمثل هذه الآراء الصادرة عن باحث واحد من العالم 
الثالث رأي النخبة الثقفة, والأكثرية من شرائح المجتمع 
سواء اكان ذلك في مفهوم العولة أم في الأخطار المتعددة 
التي تنطوي عليهاء وتحملها رياحها عندما تهبّ لتعصف 
بمختلف القيم والثقافات والهويات الوطنية, ولعلنا لا 
نستغرب ذلك في الشرق العربي الإسلامي وفي العالم 
الثالت - حين نرى الخرب الذي كان وراء العولة, من حيت 
تصديره لمبادئها النظرية وتطبيقاتها العملية من خلال 
سلسلة من المعاهدات الاقتضادنة. هو أول من بدا قارط 
عليهاء ويثور في وجههاء وما زلنا نسمع بين حين وآخر عمن 
يتظاهر ضد العوللة في بعض العواصم الغربية التي تعقد 
فيها اجتماعات وندوات ومؤتمرات وقمم حول العولمة. 

أما الثاني: فقد كان له موقف من العولة وانعكاساتها على 
المجتمع الأوروبي وغيره من المجتمعات في العالم, إذ يرى 
أن هناك هوّات واسعة لا قرار لها من عدم المساواة بين 
الشعوب. لعب الاستعمار على تعميقهاء فقد «أصبع نظام 
التبادل كافيا لتعميق الهدمنات والتدعيات:(4١).‏ ويوكد أن 
«السوق الحرة تقتل الديموقراطية. بسبب تراكم الثروة في 
قطب واجد والبؤس في قطب آخر»(؟١):‏ ويتطلب هذا 0 
من وجهة نظره ‏ مجموعة من القرارات السياسية الهادقة 
إلى التحرر من جدعة عولة الام صاد لي من الزدارة 
الأميركية التي تعمل على جعل فرنساء وكذلك أوروياء وكذلك 
بقية العالم مستعمرة تفتح الطرق للاقتصاد الأميركي في 
كل القطاعات (....). وفي كل يوم تزداد وضوحاً حقيقة أن 
معاهدة «ماستر» هي سين رئيس للخرور (1)14 

ويؤكد «أن التنافس بين بلدين غير متساويين يؤدي إلى 
تدمير الأضعف مذهما بز؟). ويدرهن على هذه للقولة إن «هده 
البدهية أو الخبرة الأولية التي نستخلصهاء من قيام التبادل 
الحر بين بلدان دوية اقتصناذيا ودين بلدان ضعيفة سين 
تتعيدها ولد يأ ميرف تخد على موي العالم كك فنا 
لو تجح القادة الأميركان في «عولتهم» الاستعمارية»(15)- 

ويرى ايضاً أن نيّة يه الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم 
كله م حت وام حة ‏ ذأ وكدر عقب العالم تاكمله” 
وحتى أورويا التى تشاركها في امتيازات الغرب: يدات 
تستيقظ من خدرها الطويل الذي منعها من أن تعي أنها 
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بدأت تصبح تابعاء إن لم تكن مستعمرة»(13). 

ومن أجل تصحيح المسار العالمي ‏ إزاء العولة ‏ التي 
يتملكها قطب واحدء قدّم بعض الاقتراحات؛ نتوقف عند 
أثتين منهاء وهما: 

إعادة كتابة التاريخ بموضوعية وإنصافء وليس «من 
قبل هؤلاء المؤرخين» الذين كوّنتهم هذه المدرسة 
«الاستعمارية ‏ مدرسة الغزاة»: وإنما انطلاقاً من تبدل 
حقيقي في علاقات الشعوبء وبشكل خاص مع الشعوب 
غير الغربية»(17)., دويجب أن يترجم هذا الإقصاء 
الضروري للمركزية الإثنية الغربية عن مناهج التعليم؛ إلى 
الاعتراف بمنجزات كل شعب في مسيرة أنسنة 
الإتسان»(17). 

- تصحيح المسيرة التعليمية. وسد ما وقع فيها من ثغرات 
حرمت الإنسان من الغايات الكبرى التي تتوّج كل الثقافات» 
ويعزا ذلك إلى خلط «خلط مفهوم خاطئ للعلمانية في 
العلاقة بين مؤسستين: الكنيسة والدولة. حيث اعتبر 
قصلهما بعضهما عن بعض في فرنسا غزوة كبرى شهدتها 
بداية القرن «الماضي». وكذلك قاد خطأ في مفهوم آخر إلى 
فصل بعدين للإنسان: الإيمان الذي هو بحث عن الغايات 
الأخيرة للحياة» والسياسة التي هي إعمال الوسائل لتحقيق 
الغايات: ما قبل الأخيرة والأكثر بشرية»(18). 

وياختصار يدعو آخر المطاف إلى «وحدة عالمية 
منسجمةء(15). وإلى «عولة حقيقية: بدلاً من العولة 
الاقتصادية الكاذبة التي ليست إلا إرثاً خلقته الهيمنة 
الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة»(0؟). 


حينئذ تتحرر الأمم والشعوب؛ من جميع صنوف الت 
والقيود والهيمنة والاستعلاء والغطرسة؛ ويشارك في هذه 
العولة الحقيقية الشرق مع الغرب, بمساواة وندية 
صعيد إنساني, وحينتد تتحقة جع ا ار 
هذا التوحد العالمي؛ ويسود الأمن والسلام © 


الهوامش والمراجع: 

6- نفسه ص 14 

٠‏ نفسه. الموضع السابق. 

١‏ نفسه. ص ١7‏ «ملحوظة: نختلف معه فيما يتصل 
بالديموقراطية. فقد فهمها على أنها مقبولة في 
اللجتمعات الإسلامية؛ باعتبار انها اللعادل 
الموضوعي للشورء 

المرجع السابقء ص1 .١‏ 

1 المرجع عينه. ص 14-317 

(+*) هو روجيه غارودي الفكر والفيلسوف الفرنسي 
المعروف. 

14 الولايات المتحدة: طليعة الانحطاط, ص 705 

١5‏ المرجع السابق 5.؟ 
عينه. ص 154 

عينه ص 197 

-عينه. ص 144 


فى 2 
١‏ - عينه. ص 771 
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الشعوب «الأفرواأسيوية» 
لحقوق الإنسان بالمنظمات 
الدولية لآن تجارة بيع 
الأطفال تجري على 
الشواطئ الغربية لأفريقيا 
حيث بيع ألفي طفل في 
شهرين كما نشرت منظمة 
حقوق الإنسان أنه يوجد 
مليون من العبيد في 
دول العالم(١).‏ 

ومع هذا نجحد أقلاماً 
عربية في صحف عربية 
تتهم الإسلام بحماية الرق 
بوضع أحكام له تميز بين 
الناس» وتبيح الرق؛ ولقد 
تجاهل بعض الأعراب 
الذين اتهموا الإسلام 
بالتمييز الصارخ. 


822 
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4 بَقلم: المسنتشازسالم البهنساوي 


الام 
والتمييز 
-50 


أنه قبل نزول القرآن الكريم كانت 
المرأة تعد ضمن العبيد والصبيان 
والمجانينء والقانون الروماني الذي 
ورثته أوروبا وافتخرت به هو خير 
شاهد على ذلك؛ بل مازالت أورويا 
تميز بإجحاف بين الرجل والمرأة 
(؟) في الأجر وفي التبعية لزوجها 
باسم العائلة وفي الأموال. 

١‏ والتوراة هي الشاهد الأول 
على ذلك قبل القانون الروماني» 
فالتوراة تبيح الرق للفتيات والنساء 
والأطفال. ففي سفر التثنية 
الإصحاح "١‏ فقرة 1١١٠١‏ ما 
نصه 


«حين تقترب من مدينة لتحاربها 
ادعها إلى الاستسلام فإن قبلت 
السلام وفتحت لك أبوابها, 
فالشعب الموجود فيها كله يسخر 


ويستعبد ». 


والفقرات ١5/١١‏ تحدد حكم 
المدينة التي لا تستسلم وهو «إذا 
رفضت السلم معك قحطّم بحد 
السيف جميع ذكورهاء أما النساء 
والأطفال والأنعام وكل مسا يكون 

كما فرضت التوراة الرق عقوية 
للسارق ورد ذلك في سفر الخروج 
الإصحاح رقم "" فقرة ,١‏ ؟, 4 

وكذلك ورد الاسترقاق في 
التوراة عند العجز عن سداد الدين 
للمدين وكان الاسترقاق يفرض 
عليه وعلى أفراد أسرته ورد هذا 
في سفر اللأويين الإصحاح 5" 
الفقرة 147 والنص: «إذا افتقر 
إليك أخوك وياع نفسه إليك قلا 
تكلفة ألبتة عمل عبد يخدمك ثم 
يخرج من عندك هو وأبناؤه فيعود 
إلى أسرته في ملك آبائه» أي يعود 
إلى أسرته بعد سداد الدين 

ب والشاهد الآخر هو القانون 
الروماني فأسباب الرق لديه كثيرة 
منها: 

١‏ - بيع المدين المعمسر خارج 
الحدودء فيصير به الروماني عبداً 

 "‏ بيع الهارب من التجنيد 


مزلت اروب هيز جف بن لريل وأوراة 


في لجر وفي 


خارج الحدود ليكون عيداً هناك 

بيع المحكوم عليه في يعض 
الجنايات الخطيرة خارج الحدود 
ليكون عبداً للأجاتب. 

التخلي لدولة أجتبية عن 
مواطن ارتكب جريمة قي حقها ولم 
ترد روما أن تدفع هي التعويض أو 
تتعرض بسببه لحرب, فيكون رقيقاً 
هناك 

© بيع الأولاد في حال الققر 
الشديد. وبيع الأولاد في روما كان 
في الفترة الأولى من تاريخ روما 
يتحقق به الرق إذا باع الأب الاين 
فيما وراء نهر «التير»» أي خارج 


التبعية لزوجها باسم العاثلة 


موقف الإسلام 
من التمييز والرق 
قيل إن الإسلام لا يؤمن يحقوق 
الإنسان» يل يقوم من حيت العقيدة 
والتشريع على التمييز قي الحقوق 
ومن تلك بِيّن الرجل والمرأة. وييت 
الحر والعيد, وبين المسلم وعير 
المسلم. 


التالية: 

-١‏ الأصل العام في الإسلام 
اللساواة يين الرجل وللرأة قيما 
تماثلا فيه من الحقوقء والا. 
هو التمييز الجزني ولا يرجع تلك 
إلى الذكورة والأنوثة مطلقاً. 


قوله تعالى قي الآية 78 من 
سورة اليقرة: (ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروق وللرجال عليهن 
درجة). 

وإذا كاتت الدرجة القولمة 
للرجال ققد حددها القرآن الكريم 
قي الحياة الزوجية قي قوله تعالى: 
(الرجال قوامون على التساء بما 
قضل الله يعضهم على يعض ويما 
أتققوا من أموالهم) التساء:75. 

والتقضيل هنا للقوارق قي 
الخلقة والتكوين والتزام الرجل 
يثعياء التفقات على الزهجة 
والأولاد. كما نص الحديث التبوي 
على نوع آخر من القوامة خارج 
الأسرة وهو رئاسة الدولة فقصرها 
على الرجال قي الحديث الشريق: 
«لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأق» 
الآن الرجل أصلب عودا وأقوى 
عراس قي الأزمات. 

؟ - الأصل العام هو المساواة 
بين التاس جميعاً. قال الله تعالى: 
(يثيها التاس اتقوا ريكم الذين 
خلقكم من تقس واحدة) التساءاء 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«كلكم لآدم وأدم من تراب», وقسال 
أيضاأً: «التاس سولسية كاسنان 
اللشطء[١).‏ 

ومن ثم كانت الأحكام الخاصة 
بالرقيق هي حماية لهم وليست 
تمييزاً لغيرهم عليهم؛ فكون عقوية 
الأمة «العيدة» قي جريمة الزنى هي 
التصف من عقوية المرأة الحرة. 
إتما هو رعاية لها لظروفها التي قد 
تكون من دواقع زناهاء قال تعالى: 
(قإذا أُحصرٌ قإن أتين يفاحشة 
فعليهن تصف ما على اللحصنات 
من العذاب) التساء:5؟ 


ولكن أصل الحكم في الإسلام 
هو المساواة بين الحر والعيد قي 
التكليف وقى العقويات كما هى 
مدون في اليتود التالية. 

'- إن وجود أحكام للرق قي 
الشريعة الإسلامية لا يعني شرعية 
الرقء قالإسلام يعالج الواقع 
الجاهلي الذي كان يوجد قي عصر 
تزول القرآن» حيت كان الرق تظاماً 
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اقتصادياً مشروعاً وكان القانون 
الروماتي كنا سيق يمير يِينَ الثفن 
في الحرية؛ والرق مشروعاً قيه 
ومن ثم حين جاء الإسلام حسم 
ذلك وألقى الرق يجميع صوره 
وأبقى فقط رق الحروب وأخضعه 
لقاعدة المعاملة بالمثل. فعن رق 
الحروب قال الله تعالى: (قإمًا من 
بعد وإضًّا فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها) محمد:4. 

قال البيضاوي في تفسير هذه 
الآية. الاسترقاق مفسوخ 
بهذا النص أو مخصوص بمعركة 
بدر 

فالإسلام جفف منابع الرق بأن 
ألغاها جميعاً فيما عدا رق 
الحروب الذي أخضعهلميداً 
المعاملة بالمثلء يل خوّل ولي الأمر 
أن يمن على الأسرى بغير مقايل, 
إذ لم يكن للمسلمين أسرى لدى 
العدو 

1 أما الموروث من الأرقاء سواء 
كان سيب الحتروي أ و التمللة 
بالميراث أو غير ذلك: فقد وضع له 
الإسلام نظاماً يقضي عليه 


بالتدريج بعد أن جفف منابعة 


أ فوضع نظام الكفارات الذي 
يقضي بتحرير الرقيق عند ارتكاب 
خطأ يوجب هذه الكفارة من ذلك 
القتل الخطأ والظهار. 
ب كما جعل في بيت المال 
«خزانة الدولة» يندأ لتحرير العبيد 
وهو بند (وفي الرقاب) التوية:١.‏ 
الوارد ضمن مصاريف الزكاة. 

ج ‏ كما أمر الله كل من يملك 
لطلب 
المكاتية إذا رغب فيه الرقيق» 
ويقضي تحريره بمقايل من مال أو 
عمل. وأمر بمساعدة الدولة لغير 
القادر على هذا المقابل: قال تعالى: 
(والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانكم فكاتيوهم إن علمتم فيهم 
خيراً وأتوهم من مال الله الذي 
أتاكم) الثور:؟7؟ 


د وجعل التحرير عن طريق 
التدبير أو يصبح العبد حراً دير 


عبداً أو أمة أن 


وفاة سيدهء قيوقي السيد بذلك أو 
يقول للعبد أنت حر بعد موتي أو 
يقول له ديرتك أو أنت مدير. 

4- أياح التسري بالرقيقة أي آن 
يعاشرها سيدها كزوجته وهو 
الوارد قي قوله تعالى: (والذين هم 
لقفروجهم حافظون. إلا على 
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وهذا التسري يحاقظ على كرامة 
العيدة وعفقتها وطهارتها من 
الفواحشء ويرفع مكانتهاء كما أنه 
سبييل لتعرير الفنيدة عن ليْنّ 
عياس ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبي 


صلى الله عليه وسلم: «من ولدت 
منه أمته فهي حرة من بعد 
موته»(١).‏ 

بل يقرر الفقهاء أنه إن أنجبت 
العبدة طقلاً من نكاح أى من زنى 
يتبعها في العتق أي الحرية. 

5- ساوى الإسلام بين الحر 


العبد في العقويات قال تعالى: 
ينيها الذين آمنوا كُتب عليكم 
لقصاص في القتلى الحر بالحر 

العبد بالعبد والأنثى بالأتثى) 
لبقرة:309/4. 

٠‏ - حدد معاملة الرقيق حتى 
بتم تحريرهم يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «من جدع أنف عيده 
جدعناه». ونهى تسميتهم بالعبي 
فقال: «لا يقل أحدكم عبدي بل 
فتاي وفتاتي». 
«من لطم مملوكه أو ضربه 
ته عتقه.(١)‏ 

وأمر بنوع خاص من الحقوق 
للرقيق فقال صلى الله عليه وسلم: 
«إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليليسه مما 
يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون 
فإن كلفتموهم فأعينوهم» صحيح 
الجامع الصغير 777/١‏ 

١١‏ أما الفوارق بين المسلم 
وغير المسلم فهذه بالنسبة للعقيدة 
فلا إكره في الدين. 

وأما بالنسبة للتشريعات المدنية 
فقد حد الإسلام نوعين من 
الفوارق هما: 

أ ته ريم زواج المسلم 
بالمشركات وهن من ليس لهن دين 
سماوي. 


ب تحريم زواج المسلمة بغير 
المسلم مطلقاً 

وفي غير ذلك فالتشريعات 
يتساوى فيها المسلم مع غير 
المسلم 

ومما يوجد لدى بعض الققهاء 
من أقوال: إن المسلم لا يقتل في 
غير المسلم, إنما هو فهم خاص 
وغير صحيح للحديث النبوي: «لا 
يقتل مسلم بكافر», ذلك أن للحديث 
النبي بقية هي «ولا ذو عهد في 
عهدة» ولهذا نقل الإمام الشوكاني 
في «نيل الأوطار» أن هذا الحديث 
يدل على أن الكافر هنا هو «الكاقر 
المحارب» بدليل أنه ساوى بين 
المسلم وين «الكافر المعاهد» في آلا 


التسري يدافظ على كرامة العبدة وعفتها . 
وطهارتها من الفواحش. وبرفع مكانتها 


يقتلا عند قتلهما الكافر أي 
المحارب(؟) 


١١‏ - في حجة الوداع أكد النبي 

لى الله عليه وسلم هذه الحقوق 
جميعاً. فقال: ٠إن‏ دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 


يومكم هذا قي بلدكم هذا في 
شهركم هذاءء. وأمر أن يبدأ الحاكم 
بأهله وذويه ليلزمهم بالحقوق 
والقوانين قبل غيرهم: ومما قال: 
«إن كل ريا موضوع وإن أول ريا 
أضع ريا العياس ين عبدالمطلب 


الهوامش + 


١‏ القبس ‏ العدد ١١0‏ في 59/5/52 -كم. 
١‏ - مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية ‏ للمؤلف ص 77 71 
”- رواه أبو داود والترمذي. نيل الأوطار للشوكاني ‏ جلا ص١١‏ 


ققه السنة ‏ سيد سابق- ج75 


<5 


عاب ”كم 


- للجموع ‏ شرح اللهذب ‏ جه١ ‏ ياب الرق. 
المجموع ‏ شرح اللهذب ‏ ج5١‏ ياب الرق. 


اللجموع ‏ شرح المهذب ‏ جه١ ‏ باب الرق. 


رت - دار الكتاب العريي 152١م‏ 


تقصيل ذلك في كتاب السنة بين الوحي والعقل للمؤلف صدر عن دار الوقاء بمصر 


وإن كل دم كان في الجاهلية 
موضوع وإن أول دمائكم أضع دم 
ابن رييعة الحارث بن عبد المطلب». 

٠‏ كما أعلن بطلان النطرية 
اليهودية المسمّاة بتسبية القيم 
وعدم ثباتهاء وكان العرب يجعلون 
الحرمات غير ثابتة فقال صلى الله 
عليه وسلم عنها: ٠‏ النسيء زيادة 
في الكفر يضل به الذين كفروا 
يخلونة عاماً ويدوموته غاماً إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض»: أي أن 
التحليل والتحريم عاد إلى ما كان 
في كتاب الله. فلا يملك أحد أن 
يحل ويحرم بخلاف ما أتزله الله 
في القرآن وما فصله النبي من 
قول أو عمل». 

5 جعل الإسلام المساواة بين 
الناس جزءاً لا يتجزا فن العدل في 
الإسلام, قال الله تعالى: (يأيها 
الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من 
نفس ولحدة وخلق منها زوجها 
ويث منهما رجالاً كثيراً ونساء) 
القساء:١‏ 

فالتاس سواسية: فلا تميق 
بسيب الذكورة والأنوثة أو بسبب 
اللون أو اللغة أى الجنسية لى 
العرق أو الغنى, وفي هذا روى 
جابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «يايها الناس إن ريكم 
واحدء لا فضل لعربي على عجمي» 
ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود 
على أحمرء ولا لأحمر على أسود 
إلا بالتقوى, إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم, 

وعن حذيفة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «كلكم بنى آدم 
وآدم خلق من تراب, ولينتهين أقوام 
يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون 
على الله من الجعلان». 

وف هته إتستاواة يعتسشاوي. 
الحاكم مع الرعية وذلك خلاف 
الأنظمة الديموقراطية. حيث تجعل 
لرئيس الدولة عصمة تحول دون 
محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها 
فيما عدا جريمة الخيانة العظبى 
ولكن أمام محكمة خاصة © 
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206 


ماذا النا'كيد على واحدية الدين 


وتعددية الرسالات ؟!! 


درج الشتغلون يأدبيات الفكر الإسلامي المعاصر... على 
تضمين أطاريحهم العلمية حول العقيدة الإسلامية ولا سيما 
جانب النيوات عن غير قصد طيعاً - مصطلحات غير ذات صلة 

يمنطق الوحي وطبيعة التصيّر الخالص لهذا الدين الدّين 
الحنيف...! ولعل من أهم ما يتعلّق بهذه الجزئية: ما اصطّلح على تسميته 
ب «الأديان السماوية». وهو ما ينبني عليه من حسابات غهاية من 
الحساسية والحطؤرة 0 


فلقد شاع بين العامة والخاصة هذا المفهوم... حتى إذا ذكر لفظ 
الإسلام: انتصرف بكل أسف إلى تلك الدائرة الأشد خصوصية التي 
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ع 6 
تعبّر عن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم معزولة عن السياق ‏ 
النسيج الإسلامي العام الذي يضم كل رسالات الله تعالى ورسله 
وأنبيانه في إطاره المبارك دونما تمييز أو تجزثئة من غير وجه... (أمن 
الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير) البقرة:85؟7 

فمما لا ينبغي أن يغيب عن إدراكناء ولا أن يحيد عن لب شعورنا: أن 
دين الله تعالى. الذي ارتضاه للبشرية منذ أن خلق آدم وإلى أن يرث 
الأرض ومن عليها: دين واحد (إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران:215 


د يكون هناك أديان غير 
لإسلام - وهذا كائن بالفعل ‏ 
ولكنها أديان وضعية أرضية.. 


رسالة سماوية من حالها الإلهية 
المنرّمة إلى حال الوضعية 
الأرضية لمجرد تعرُض جزء منها 
أى كلها للعبث والتتحريف 
واختلاطها بالفكر البشري في 
سنياق الليس والافتراء 
والتزييف!!1: 

فالإسلام هو دين الرسل 
والأنبياء جميعاً من لدن آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين... ولقد كان حديث القرآن الكريم عن معالم أوّل رسالة من الله 
إلى أهل الأرض بوساطة نبي الله نوح عليه السلام حين قال لقومه: (فإن 
توليتم فما سالتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 


المسلمين) يونس:"7, والقرآن الكريم يصدّر لنا بدقة أحد مشاهد توريث 
العقيدة ‏ الدين بين أجيال النبؤة... ليكشف لنا عن أحد أهم خصائص 


هذه الأمانة: وهي مبدئية التوحيد الخالص الذي يتعوّل عليه غاية كل 
ع ونشاط أي رسول أو نبي... (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم 
1 إذ حضر يعقوب الموت إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهأ واحداً ونحن له 
مسلمون) البقرة: 1١75‏ 37717 
ومن ثم فإنه لمن غير المعقول أن تتعدد أديان الله سبحانه وتعالى: (فأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) الروم:٠؟.‏ ذلك ولم يحدث 
أن دعا أحدٌ من الأنبياء والمرسلين بغير توحيد الله والإسلام له: (ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحُكُمَ والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادأ لي 
من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنتم 
تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون) آل عمران: 14 ,6٠‏ بل إن ما يتعدد تبعاً لطبيعة 
كل أمة: هو الشرائع والأحكام الخصوصية... ولكن هذه الشرائع على 
تعددها في الأولين الغابرين: إنما تنعطف جميعها نحو غايات مقرراتها 
وحكم مشروعيتها... (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله 
مرجعكم جميعاً) المائدة:/4. 
وعلى دعوة التوحيد الإسلامية تكوّنت البنية التأسيسية للأجيال 
المؤمنة بربها عبر قرون النبؤة الأولى الممتدة في أعماق التاريخ 
الإنساني... فكانت بمثابة المبتدأ الرشيد والمنطلق السديد لقضية 
الإصلاح من كل الوجوه... تحقيقاً 
للعبودية الخاصة لله سبحانه وتعالى 
في إطار الوحدة الشعورية 
والوجدانية في الفكر والتتصور 
والاعتقاد, والسعي والعمل 


ما سبق بعثة النبي من نبوات ورسالات.. 
كانت رسازات قومية محددة التعاليم 


والتصرّق... ذلك بأن الإسلام 


أجيالها على مر القرون وتواتر 
الرسل والأنبياء ‏ على غير أمر 
واحد في دين الله تعالىء ٠‏ وهو 
ما قطع بالنهي عنه رب العالمين: 
(منيبين إليه واتقوه وأقيموا 
الصلة ولا تكونوا من 
المشركين. من الذين فرّقوا 
دينهم وكانوا شيعاً كل حزب 


بما لديهم فرحون) الروم: 17١‏ 371 


ولعل انحراف الحركة الإنسانية على امتداد قرونها عن مسيرة 
التوحيد... قد أثمر عن ادعاء أصحاب كل عقيدة دينية: الصواب والحق 
دون غيرهم... (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) البقرة:111: (وقالوا كونوا 
هوداً أو نصارى تهتدوا) البقرة:70١:‏ ولقد حدا تصور من هذا القبيل. 
باليهود ‏ على سبيل الثال ‏ إلى توهم الفوقية والتميز والاستعلاء على 
من سواهم من البشر... هذا إن عدوا الآخرين في مرجعيتهم بشرأ بحق 
وحقيق؛ ذلك بأنهم ذهبوا إلى أن: «الأمميين ‏ غير اليهود ‏ هم الذين يغيب 
عنهم أن يفهموا أنهم ليسوا على شيء»(١).‏ ذلك وتظل الحقائق 
التاريخية تعلن عن نفسها بيّنات من الهدى والفرقان. فتقرر أنه ما كثر 
تواتر الأنبياء في أمة من الأمم أو قوم من الأقوام: إلا وكان ذلك دليل 
قدح وإدانة في عقيدتهم. . وبرهان على إدانتهم في دينهم وفساد طويتهم 
وسوء أخلاقهم وحيولهم عن مقتضى المنهج وانحرافهم عن سواء 
السبيل...!! 

ولعل ما سبق بعثة النبي محمد. صلى الله عليه وسلم؛ من نيوات 
ورسالات... كانت أجمع ما توصف به أنها رسالات قومية محددة 
التعاليم... (وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره) الأعراف:10؛ (وإلى مدين أخاهم شعيباً) الأعراف:85, (وإلى ثمود 
أخاهم صالحاً) الأعراف: 277 (وإذ قال موسى لقومه يا يوم لِمّ تؤذونني 
وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم والله لا 
يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم إسرائيل إني 
رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي 
من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين) 
الصف: © 5 


ذلك, ولم يكن لليهودية والمسيحية ‏ كظاهرتين اجتماعيتين ‏ أي وجود 
أيام موسى وعيسى عليهما السلام؛ ولم تتسّم رسالة موسى باليهودية 
إلا نسبة إلى قبيلة يهوذاء يعدما 
التوراة من بعد موسى بزمن طويل» 
وبالطبع كانت رسالة المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ امتداداً لرسالة من سبقه 
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من أنبياء ورسل بني إسرائيل المسلمين... هذا ولا تزال أدقٌّ الأطاريح 
الغربية تنظر إلى المسيح عليه السلام باعتباره نبيا يهوديا. 

فتحد الكتّاب الغربيين يتحدث عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ بقوله: «يجب 
علينا آلا نتسى أنه لم يؤسس شيئاء لم يأت يجديدء ولا حتى بأي طقس 
جديد من طقوس العبادة. لم يأت إلا بتصور شخصي فريد للتقوى في 
إطار الديانة اليهودية»(7), وكنسية إلى المسيح: لم تعرق المسيحية بهذا 
الاسم إلا بعد وقاة عيسى عليه السلام ورقعه إلى الله تعالى يعقود 
طويلة...!!. ومن ثم فإن تسمية رسالة موسى ‏ عليه السلام ‏ بالموسوية أى 
رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ بالمسيحية أى حتى رسالة محمد صلى الله 


لمفاهيمها... وهو ما يكرّس العصبية والأثانية .. بل ينقي الانفتاح والحوار 
والغيرية!!. 

أما رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاءت ختاماً 
لرسالات الله تعالى إلى الأرض بعامة... (وما أرسلناك إلا كاقة للناس 
بشيراً وتذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) سبأ:4؟. تعم. قمن البداهة 
في شأن نبي خاتم ليس بعده نبي أو رسولء أن ن يكون رسولاً من الله إلى 
أهل الأرض كاقة؛ ولقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم طرقاً من حديث 
إزاء تلك الحقيقة القرآنية» فقال: «أعطيت خمسأاً لم يعطهن أحد قبلي: 
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويُعثت إلى كل أحمر وأسمر» وفي 
رواية: «أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون)(5). 

جاءت الرسالة الخاتمة تتويجاً لا سبقها وتماماً للدين الذي لم ينسب 
الأحد. ومتخذة الاسم الإسلام ‏ المتعارف عليه لدى تاريخ النبوة كتعبير 
عن خصائصهاء وإيذاناً بكمال الدين الذي لانقص بعده... (اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) المائدة:5, 
والمؤلم حقاً أننا نظلم أنفسنا كثيراً بغفلتنا عن تلك الحقيقة الناصعة, 
أ عقديا وأخلاقيا مشتركا بين البشر على اختلاف 
انتماءاتهم الحضارية: بل تعتبر عامل حسم لخلافاتهم وما ينشأ بينهم 
من تحرشات أو حروب ومصادمات...!! فإذا كان ثمة تساؤلات تحيّر في 
دواخل الناس عمًا يمكن أن نحتكم إليه من رسالات متعددة منها ما هو 
قائم اليوم ومنها ما هو في تقدير الدارس... فإن ما حظي منها بحفظ الله 
بركته ورضاه للعالمين. فهو أولى بالاتباع والإسلام به لله 

وإذا كان الفكر الغربي الواعي يقرر في هذا السياق بأن: «علامة 
الإنسان اللتحضئّر تكمن في قدرته على الوقوف بإصرار وراء الصحة 
النسبية لمعتقداته»(؛) فإنه من الأجدر بمن يحوزون الحقائق الإلهية 
المطلقة... ألا يتحاشوا الصدع بها دون موارية أو معرّة, آما الذين يرون 
التحضر والتمدن في التنكب عن كليات عقيدتنا والتنكر لكثير من قيمنا 
وإهدار ثوابتنا عن قصد أو غير قصد... بحجة فحص الثوابت وتشريح 
المطلقات... هم أناس في كل حال موتورون!! © 


0-0 5 0 
الهوامش : 
1 تيناج لريوش + بروثوكولات كنا 
صهيون ‏ دار طلاس ‏ سورية - 1544م 
اا 
- شارل جيبيتين السيحية و 
وتطورها ‏ ت: عبدالحليم محمود ‏ دار 
المعارف . مصر 1505م - ص 35 
رواه مسلم عن جابر بن عبد الله. 


والرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . صحيح مسلم بشرح التووي 
/راكة ل كا 

؟ - هينج كوهن ‏ معالم الثقافة الاميركية - 
احا ضيق زاقي مقر اللعاوف ‏ صر 
لكام صكمة 
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رسائل جامعية 


الوصف 


في القرآن الكريم 


إعداد: عبدالله بدران 


7 من المعلوم أن كتاب الله 
9 المجيد كتاب الله تعغالئ 
٠‏ | للبشرية قاطبة» وإلى يوم 
القيامة وج 
المصطفى صلى الله عليه وسلم 
لإثبات صدقه والإقناع بصحة 
رسالته, وأنه رسالة تجديد وإحياء 
وإنقاذ. 
مكحان يتصف د بهذا الوم 
يتطلب مقومات كثيرة لتوافر خلوده, 
وتبين عظمته, وتنسج في خيال 
الإشسان فكره وعفله المتعمق 
والمتثمل صورة الكون العظيمة 
والحياة الشائكة, والإنسان اللغز 
المتفتح في كل عصر وزمان, ينبئ 
عن سر موجدهء وعظمة خالقه. 
ومن أهم هذه المقومات: إعجاز 
القرآن وتحديه, حيث مظاهر 
الإعجاز كثيرة متنوعة؛ منها 
الإعجاز التشريعي, والإمجاز 
البياني» والإعجاز العلمي؛ وإعجاز 
الإخبار بالمغيبات... إلخ. 
والرسالة التي نتحدث عنها في 
هذا العدد هي رسالة ماجستير 
قدمها السيد يونس جاسم, وتحدث 
فيها عن جانب من جوائب الإعجاز 
القرآني وهو «الوصفء وسعى إلى 
تقديم صورة بيانية حية ومشرقة 
لأوصاف القران وصوره المؤثرة في 


الإنسان الذي هو مجور الخطاب 
الإلهي» سواء اكان مؤمناً فيرغبه 
ويثبته, أم كافراً جاجداً فيرهب, 
ويحمله على الإيمان والإذعان» 
والإقرار بصدق القرأن ومنزله, 
والتصديق بالنبوات والوحي 
الإلهي. 

وتتميز الرسالة بعمق الفكرة 
بإخاطتها رالإسلوب المسط 
الجذاب الذي يشد القارئ, لإكمال 
محتواه, لتتكامل الصورة الذهنية, 
ويتحقق الأثر االمرجو؛ كما يتميز 
بالموازنة بين طريقة الوصف القرآاني 
وبين طرائق الأدباء والشعراء, 
ليتجلى تفوق القرآن» وأنه صورة 
إبداعية إلهية مزيدة تسمو فوق كل 
بيان. 


القرآن واليوم الآخر 
أوضح الباحث في مقدمة رسالته 
أنه سعى من خلال بحثه إلى إبران 
جوائب البيان القرآني الرفيع؛ وهم 
الصور البلاغية فهماً مرجياً فيه 
نداوة الفن, وظل الأدب الظليل, 
والموسيقا الداخلية التي فيها من 
النثر تعبيره الدقيق؛ وفيها من 

الشعر إيقاعه الرخي المنساب. 
وقد جاء البحث في ثلاثة أبواب, 
قسسّم كل منها إلى عدد من 
الفنصولء, تناول الباب الأول 


«وصف العالم الآخر في القرآن 
الكريم»» وهو لب الموضوع؛ وضم 
هذا الاب ثلالة فصول جات 
كالتالي: 

الفصل الأول: تناول فيه 
أحداث الحشر من مراحله الأولى 
إلى ساعات الحسات: فالقوات أو 
العقاب. وعرض فيه الأحداث عرضاً 
متسلسلاً قد يكون اقرب إلى 
تتابعها حقيقة كما قُهمت من القرآن 
الكريم. 

ب الفصل الثاني: حمل هذا 
الفصل عنوان «اوصاف الجنة في 
القرآن الكريم؛ وتناول فيه مبحثين 
هما: 


- رصف اهل الجنة 

- وصف نعيم أهل الجنة. 

جد الفصل الثالت: حمل هذا 
الفصل عنوان «أوصاف النار في 
القران الكريم» وتناول فيه ثلاثة 
مباحث هي: 

طرائق التعبير الوصفي. 

- وصف أهل جهنم. 

.ضور من العذات 

وكان الباحث يستشهد في كل 
مبحث بالآيات الكريمة المتاستبة, 
ويستعين بما قدمه المفسرون 
القدماء من شروح وتوضيحات. 

وصف الط 


تطرق الباحث في الباب الثاني 
إلى موضوع «وصف الطبيعة في 
القرآن الكريم» وتحدث فيه بإسهاب 
عن موضوعين تناولهما القران 
بشىء من التفصيل فما: الارض 
العا 
وأوضح أن الطبيعة في القران 
الكريم لقيت عناية خاصة. لانها 
مظهر من مظاهر الدلالة على 
الخالق الأعظم: وكان الوصف 
الفني وسيلة ناجحة ‏ في تشخيص 
هذه الطبيعة وعرضها ‏ نايضة 
- والحياة, فالوصف الفني 
أكثر آيات القرآن الكريم؛ 
0 5 من صور القرآن هو الذي 
يعرض صامتاً ساكناً. لغرض متى 
يقتضي الصمت والسكوت, امآ 


أغلب الصور ففيه حركة مضمرة أو 
ظاهرة: يرتفع بها نبض الحياة. 
وتعلو بها حرارتها. 

وهذه الحركة ليست مقصورة 
على مشاهد القصص والحوارة» 
ولا على مشاهد القيامة ولا على 
صور التعيم, أو صور الدرفنة 
والجدلء بل إنها لتلاحظ في 
موضوعات أخرى في غير ما يتوقع 
لو 

إن الحركة التي تشع من الآيات 
القرانية المصورة هي ما تنبض به 
الحياة الظاهرة للعيان وهذا ما 
سماه النقاد ب«التخييل الحسي» 
الذي يظهر في خلع الحياة على 


قزل ده 


مشاهد الخراب والدمار 

استعرض الياحث قي الياب 
الثالت والأخير من رسالته العلمية 
موضوع «مشاهد عامة من الخرابي 
والدمار قي القرآن الكريم»» متحدتاً 
عمًا كشقه هذا الكتاب الخالد قي 
سور عدة عن سيرة الإتسان ى 
درب حياته الطويل. وعمًا حاق يه 
من قنون العذاب وضروب الهلاك 
والدمارء وذلك لتجبره واستكياره 
وعتادة الرسل 

ومن هذه الشاهد ما تراه ميثوثاً 
قي قصص الأمم الغابرة قي سورة 
هون والاتناء وللعصص والقمره 
وقي سور أخرى. بغية العظة 
والعيرة من جاتب وإظهار قدرة 
الله وهيمتته على الوجودء متذ يدء 
الخليقة وحتى متتهاها من جهة 
عر 

وقال الباحث: إن القرآن الكريم 
دأب في أسلويه البياتي على وصف 
ما حل بالأقوام السابقة لبعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصفا سريعاء قنه إدجاز مرة, وفيه 
اتساع مرة آخرىء وتناول قي 
وصقه أقواماً بعينها ويين ما حل 
بها وما أصابها من توازل تارة, ثم 
تناول أقواماً آخرين قوصقهم 


المواد الجوامد: والظواهر الطبيعية 


الكوقة. وصقاً عاماً يومئ إلى أخذهم, 
وتناول الباحث في الفصل الأول ١‏ وإفنائهم تارة ثاتية, وقي كلا 

الموضوعات التالية: النوعين يلجا الوصف القني الحي 
- الأرض وما علاها. الذي د. عنصري التخييل 
- النبات. والتشخيصء: --85 الصورة 
الح الفنية القرآتية خلوداً في الأذنهان. 
- النهار يمدها بطاقة إيحائية حية لها صفة 
- الليل. الديمومة. 
- الليل والنهار. وجاء هذا الباب قي فصلين اثنين 


0 3 اهماء 
وفي الفصل الثاني تناول الباحث _ ل 
موضوع السماء في القرآن ا(كري -١ ٠‏ مشاهد عامةمن الخراب 


فيما استعرض في الفصل الثالت ١‏ «الدمان | _ 1 
والآخير موضوع الأذوا كر الوا 5 آقواء تمحر من 
0 لدان 
_ وفي القفصل الثاني تناول ثلائة 
ماح ِ 
في أسلوبه لبيلي على وصف ما دل 0 سه 
بإأقوام وا فيه إيجاز مرة وفيه أتساع مرة أخزرى -الهدينتت لض 
- فرعون وجنوده © 
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بين التفريط والاعتبار 


بقلم: عبدالسلام رياح 


+ حين تتعرف إلى الأندلس عن قرب فإنه لا 
يي يسعك إلا أن تستغرب الكيفية التي قبل 

7 أهلها أن تضيع منهم, وتصير أثرأ بعد 
عين. سواء تعلق الأمر بها باعتبارها رقعة دانت 
للإسلام, والواجب الديني يحتم المحافظة على ما 
كان كذلك, أو تعلق بها باعتبارها جنة الله في 
أرضه؛ جمالاً وعطاء وسعة. 
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إن أمر الإضاعة لم يعرف طريقه إلى الأندلس 
إلا بالخضوع لمجموعة عوامل كانت كامنة 
وراء الكارثة التي حلت بالمسلمين في تلك 
الربوع, وإنها لعوامل تدفع بالمرء إلى معرفتها 
وضبطها بغية تدارك ما اقترفه المسلمون 
منهاء وهي ما نعتزم الوقوف على بعضها 
فيما يلي: 


عقلية الضياع 
لقد عاش المسلمون في بلاد 
الأندلس مدة ليست بالقصيرة: إذ 
قُدّرت بما يناهز ثمانية قرون (45 - 
/اكله). تحقق خلالها الوجود 
الإسلامي في تلك الربوع تحققاً 
رسمياً. كان فيه حكام ومحكومون, 
إلى جانب المدة التي لما سقط حكم 
السلمين فيها بقيت الرعية محققة 
وجوداً شعبيأ غير مرؤوس برئيس, 
مدة تزيد على القرنين(١).‏ 
لقد كان لعقلية الضياع الدور 
الخطير في التعجيل بالسقوطه أى 
بإنجازه ولو بعد حين, ذلك لأنها لم 
تكن في المستوى المطلوب توافره 
لمن يقود بلادأ وعبادأ توجد على 
التخوم؛ حيث تربصات الأعداء أنى 
وليت وجهك؛ وحيث الجوار مع من 
يناقضك ديناً وثقافة ورؤية إلى 
الكون والحياة. 
ولكي نعرف طبيعة هاته العقلية 
نرى أنه من الضروري الوقوف 
على صور مما كان عليه الأولون 
ممن أسسو الملك الإسلامي 
بالاندلس في مقارنة بينها وبين ما 
صار عليه الوضع مع هؤلاء» 
وبأضدادها تعرف الأشياء. 
بين الفتح والسقوط 
إن اللفظتين تحيلان على أول 
اتصال بالأندلس من جهة؛ واخر 
ما تحقق منه رسمياً من جهة 
أخرى, والذي يهمنا من هذا كله 
إنما هو أن نعرف أن الفاتح كان 
على درجة عالية من التقوم 
والورع؛ تجاب دعوته حين يتوجه 
إلى الله بهاء ومن أمثلة هذا الرعيل 
«موسى بن نصير» الذي كان من 
التابعين, ولما قدم المغرب وجده 
على حال من القحط غير مطاقة» 
ووجد أهله في فرقة وتناحر 
المديدين: فامر بخبلاة الاستسقاء 
التي دعا الله فيها دعاء المضطر 
فاستجيب لدعوته فسقي القوم 
حتى رووا(؟). 
«لقد كان لهذا الإجراء الذي 
ينطوي على نية وإحساس تتجلى 
لنا ملامج صلاحهما ‏ والله أعلم - 


عقلية الضياع كان لها دور كبير 
في التعجيل في سقوط الأندلس 


مردود آنيء إذ استجيب لرقع 
القحط والجفاف. والله عند ظن 
عبده به وهو يعطي عيده ما 
سال»(7). 

كما كان على دراية بمكر الأعداء 
وتربصاتهم التي كانوا من خلالها 
يعضون أناملهم من الغيظء ولذلك 
تجده غير راكن إلى دعة؛ أو 
منزوياً إلى رغبة أو شهوة» قالنهار 
عنده صوم,؛ والليل قيام. 

ومن صور ذلك؛ دعم «يوسف بن 
تاشفين» قائد المرابطين بالمغرب 
للاندلس دعماً يعز نظيره في 
التاريخ؛ حيث خاض إلى جانب 


أهل الأندلس معركة د«الزلاقة» 
(445ه) غير لإغراء 
الغنائم التي «عفّ عنهاء وآثر بها 
ملوك الأندلس. وعرقهم أن 
مقصوده الجهاد والأجر العظيم» 
وما عند الله في ذلك من الشواب 
المقيم»(2) 

ومن صور أولئك «يعقوب 
المنصور المريني» الذي جاز البحر 
أريع مرات مغيثاً لأهل الأندلس 
ومجيبا صريخهم حتى قضى في 
رحلته الجهادية الأخيرة.(ه) 

إلا أن الأمور لم تسر على هذه 
الشاكلة دائماً. وإنما صرنا ن 


حاضرة الأند لس »© 


ممن حكم الأندلسء» وممن كان من 
رعاياها من شق مساراً غير 
محمودء سيترتب عليه سقوط يدمي 
القلبء وتهتز له الأركان من كل 


المسار, وإثما سنقفز كثيراً لنحط 
الرحال عند آخر المحطات 


الإسلامية من ذلك التاريخ الذي 
جمع الصور الحضارية الناضجة, 
وجمع إلى جانبها ما لا ينبغي أن 
ينسب لمسلم يعرف أن ما وُلّي عليه 
إنما هو ملك لدينه وأمته. فلا 
عنه ولا يسلك ما يسبب 
التنازل عنه: وهو ما نريد الوقوف 
على بعضه في التالي: 

أ الركون للشهوات: لقد كثرت 
هاته الصور كثيراً حتى صارت 
أصلاً من الأصول التي مُرِفَ 
بها الحكام, وكثير من رعاياهم, 
في بلاد الأندلس؛ فصرت تجد 
المرء حاكماً كبيراً له شأو عظيم, 
كلمته نافذة» وصوته مسموع, 
ورأيه مطاع, إلا أنه كان في حقيقة 
ادن مملوكاً لأمة أى جارية من 

اريه. يسمع لأمرها ويطيع كل 
ا وما تعلق من ذلك بما 
ادخره لنا الشعر والنثر وضروب 
الأدب يكبر على الحصر, ذلك لأن 
شعراء وجدوا التشجيع المجاني 
للدفع بالأخلاق لأن تنتتهك, 
وبالمجتمع لأن يعرف مسارأ على 
غير شاكلة ما أسسه الأولون 

ب الصراعات: ونجد مدخلا 
أخر يمثّل عاملاً من العوامل التي 
سرعّت عملية السقوط ودفعت 
بالأمة الإسلامية لأن تغادر المكان 
بعد أن صارت صاحبة البلاد 
والعباد. وصاحبة الأمر والنهي 
فيهاء إنه المتمثل في الصراعات 


اللستفيد الأول منها هو العدى 
الجاثئم على صدور المسلمين 
بالكلكل. وهو المدير لها والمدبّر 
لشاتها أيضاً. 


ومما يمكن ذكره بهذ 
الخصوص ما يتحدد في الصراع 


الذي دار بين «محمد بن الأحمر» 
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 755(‏ الاأه).؛ ويين منافسه 
«محمد بن هود»  7156(‏ 156اه), 
حيث يشير الناصري إلى ذلك 


بقوله: «ولا تسأل عمًا ذهب في 
منازعتهما من حصون السلمين 
الكثيرة (....) كان كل واحد من 
هذين الثائرين يتقرّب إلى الطاغية 
بما غلب عليه من ذلك ليعينه على 
سامية(), كمنانائة شال 
الصراع الذي دار بينهماء «سقطت 
بلنسية عام 3ك١ه:‏ وداتية عام 
3ه ميان ان اهم 
وشاطبة عام 144ه. وإشبيلية عام 
1 ه. ومرسية عام 134ه:(8) 
والواقع أن هذين الثائرين لم 
يكونا مدعي مسالك السنقوظه 
من متأخري ملوك المُوحّدين. فقد 
أشار ابن خلدون إلى أن المتأخرين 
من هؤلاء سلموا «كثيراً من 
الحصون للطاغية في سبيل 
الاستظهار به على شاناهم.(ة). 


المسالك التي سلكها منجزى الفتح 
الإسلامي لبلاد اللقرب والأندلس. 
ويين هاته الملقتفاة من لدن من 
عمروها بعدهم. يبيّن بما لا يدع 
مجالاً للشك أن الأولى كانت 
مسالك يُرجِى منها البناء. وكان 
أصحابها على وعي بما يريدون. 
وعلى بيّنة مما يريده بهم أعداؤهم, 
وأن الثانية تظهر من جانبها أن 
المرء صار يخبط خبط عشواء؛ غير 
مدرك لمخاطر ما يقدم عليه. وغير 
مكترث للمصيية سواء أحلت به 
وحده؛ أم شملت معه غيره ممن 
كان راعياً لهم ولأمرهم 

إن هذه الممارسات التي تألسست 


عليها مخاطر الضياع؛ أرى من 
جانبي أن موعد السقوط حل 
بسببها بدولة الإسلام متأخراً. ذلك 
لأنها حلَّت بالمجتمع الإسلامي 


بالأندس منذ مدة بعيدة من عهود 


على شاكلة أن 


تبلغ تسليم المواقع. وتقديم المدن 
والمعاقل للأعداء على طبق من 
ذهبء فإنها اتخذت تجليات أخرى 
كان تراكمها هو ما تولدت عنه 
الحال الأخيرة التي صارت بادية 


إننا بصدد عرض وضع يتفاعل 
مع ما يحذّر منه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: حين يقول: «مثلٌ 
القائم على حدود الله والواقع فيها 


واجب المحاسبة والمراجعة واجب إذا تعلق 


أمره بسبرورة تجديد دماء ازأمة 
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أسفلها. فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم. فقالوا: لو أنّا خرقنا في 
نصيبنا خرقأ ولم نؤذ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا. وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعا»(١١).‏ وإنه 
لوضع خطر لا تقتصر انعكاساته 
على القائم به وإنما تتجاوزه إلى 
غيره ممن لا تكون له يد فيه 
إطلاقاً 

لقد تبيّن أن الأمر يأتي على 
الاخضر واليابس, ولا يترك شاذة 
ولا فاذة إلا جعلها أثرأً بعد عين, 
وهو ما يذكرنا من جهة أخرى 
بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين سألته زينب ‏ رضي 
الله عنها ‏ قائلة: «أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثّر 
الخبث.(؟١),‏ دو قوللا يبتي 
للمرء مُتَنقُساً يظن من خلاله أنه 


إذا لم يقترف ذنبأ أو لم يركن إلى 
خبث ‏ ولم يدع إلى تغييره ‏ أنه 
سيكون من الناجين. 

إن هذا الوضع هو ما نعرفه في 
أيامنا هاته. بحيث تطلع علينا 
الصيحات التي تخالف مبادئْ 
الإسلام, من كل جانب؛ ونجد من 
يتبناها من المسلمين الذين إذا لم 
يؤخذ بأيديهم ستكون الكارثة لا 
قدّر الله وهو الأمر الذي وقع فيه 
إخواننا في بلاد الأندلس من قبل. 

إن واجب المحاسبة والمراجعة 
واجب جم الفائدة على حياة الفرد» 
فما بالك بمردود إذا تعلق أمره 
بسيرورة تجديد دماء الأمة. وضبط 
المداخل التي تعين على الدفع بها 
إلى الأمام بغية اكتشاف مواطن 
الخلل فيهاء وتدارك ما فاتها من 
تقصير. فأي مشروع تنتفي فيه 
هذه الصفة «هو مشروع يراوج 
مكانه. ويكون قد اس تنقد 
أغراضه.(١1).‏ 


القد ريطت المنظومة الإسلامية 
أمر الحياة كله بنتائجه الأخروية, 
فقال تعالى: (هو الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) 
تبارك:؟, وقال سبحانه وتعالى: 
(إني ظننت أني ملاق حسابيه) 
الحاقة:.؟, وهو ما كان يدقع 
كثيراً من المسلمين إلى محاسبة 


١‏ انظر هذا في مقال لعبدالخالق 
الشدادي عنوانه: مسقوط غرناطة 
ومصير الأندلسيين» في مجلة 
اللنعطف. ع ايرلاء 1514ه 1447م 
ص 71 

7 الاستقصا في اخبار دول المغرب 
الأقصى لاحمد بن خالد الناصري. 
تحقيق وتعليق جعفر الناصري. 
محمد التاصري دار الكتالي. 
البيضاء. 1554م 5/1 

7 ضوابط النهوض والاستمرار: تجرية 
الأندلس نموذجاً. لصاحب هذا المقال, 
ص 45 

+ - تفع الحليب من غصن الأنداس الرطيب 


أنفسهم وإخضاع أعمالهم للميزان 
كل ليلة. بغية أن يعرف كل منهم يأتي وما يذرء ويتتبعها من كل 
في أي درجة يستقر, وهل يسجل مداخلها بغية آلا يؤتى من ثغرة قد 
عمله محمدة له أم أنه يبين عن غير "2 لا تكون لو لا تكن خاطرة 
مرغوب فيه. فيجدد العزم على بالحسبان»(14). وهو ما لم يسلكه 
اقتفاء سبل الصالحين. المسلمون في الأندلس, فعاشوا 

«ومن كان حقيقة ينتظر من أمره< الكارثة. وعاشوا السقوط الذي 
تحقق نتيجة إيجابية: يكون لزاماً جعلهم احاديث © 


غذيه أن يَحَاسَُب نفس على:ها 


للمقري. تحقيق إحسان عباس دار 
ادر. بيروت. 15:4ه ‏ الالقام, 

٠/رة1؟,‏ والاستقصا في أخبار دول 
المغرب الأقصىء (مذكور) ؟/8؟ 

© الاستقصاء ؟رة؟. 50 .ره 

1- انظر بعض ما يخص هذا الجاتب الذي 
صار يباهي به بعضهم بعضأ في قصة 
بناء مديتة الزهراء على يد عبدالرحمن 
الناصر في: نقح الطيب (مذكور) 555/١‏ 
وما بها 

الاستقصاء (مذكور) 70/5 


6 مقدمة ابن خلدون. طبعة دار البيان, من 
غير رقم للطبعة ولا تاريخ؛ ص 178 
-١‏ انظر في هذا ضوابط النهوض 
والاستمرارء تجرية الاندلس نموذجاً 

(مذكور) ص 71 41 

١‏ رواه البخاري في صحيحه. نشر دار 
القلم. بيروت» 15/1م, كتاب الشركة 
حديث رقم 3715 

1١‏ مشاريع النهوض الإسلامية من 
الصعود إلى الاتصدار. مصطفى 


8 التاريخ الإإسلامي ‏ العهد المملوكي_ 2 المرابط (مذكور)ء ص / 
الحمود شاكر. المكتب الإسلامي» 4 - ضوابط النهوض والاستمرار: تجرية 
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في مجملها إلا أنها 
مصدر من مصادر 
0 0 
وخصوصا عندما تكون هذه 
الآلام مزمنة, فإنها تؤدي 
إلى تقييد الحركة. وتكون 
مصدرا لشكوى مستمرة 
تجعل المصاب يفقد بهجة 
حداته!. 
ما أسباب آلام الظهر؟! 
وهل هي حال ممكنة العلاج 
أم بتعين التعايش معها"! 
وما الذي يمكن أن يمفعله 
المصصاب يالام الظهير 
للتخلص من هذه الحال 


المزعجةة! 


آلام الظهر قد تكون حادة 


أو مزمنة؛ فالآلام الحادة قد 
الجسم؛ أي مرض ترتفع فيه 
درجة حرارة الجسم إن 
تكون الام العظام في هذه 
الحال عامة فتشمل «العمود 
الفقري «سلسلة الظهر» 
مكمه اللخطظك1 
13101: وقد تنشأ آلام الفلهر 
الحادة نتيجة إصابات 
مباشرة للظهر. كما يحِث 
في بعض الألعاب الرياضية 
مثل الوقوع من على ظهر 
جواد في أثناء سباق 
للخنيوولء أو الارتطام 
بالأآرض بشدة في رياضات 
مثل المصارعة وكرة القدم 
الأميركية, وقد تنشا ألام 
حادة في الظهر نتيجة جهد 
وخصوصأا إذا كانت 
عضلات الظهر متضمنة في 
ذلك ومثال ذلك رفع حمل 
ثقيل من على الأرض دون 
ثني الركبتين. حيث تكون 
عضلات الظهر مشدودة 
بق وةفى هذا الوضع 


وبحدث الأمر عينه لربة 


| البيت التي يحلو لها في 
يوه من الأيام إعبادة ترتيب 
اثاث ببتها. فتنهض بهذا 
| العمل بمفردها مما يشكل 
إجهاداً غير عادي لعضلات 
الذلهر. 
ألام الخلهر الحادة. مالم 
تكن ناتجة من كسر في 
.إحدى فقرات العمود الفقري. 
بول في غضون أبام قليلة 
نْ الراحة. وغالباً ما تكفى 
المسكنات المعتادة لتسكين 
الألام إلى حين زوالها, أما 
1 الانزلاق الغضروفي. فإنه 
| بز ا 


| مراجعة طبية لبي عاجلة. وللجرد 
الشفاء, الذي بستمر اياماً 
و نانيع قلندة تزول الام 
الخدهر تماماً. «الانزلاق 
الفضروفي, (11:11:0ا5 
قاد أو ١0علط‏ 6ن 
:01 تعبير يطلق على 
وضع غير سوي للغضروف 
الموجود بين فقرات العمود 
الفقري وتحيجة ابزلاقه أو 
بروزه أو تهدله من مكانه 
الطبيعيء أما «الفضروف» 
01 فهو نوع من 
أنسجة الجسم يدخل في 
تكوين المفاصل. 
ألا الظهر المزمنة هي التي 
بشكو منها المصاب مسدة 
قري على اسجوعين او كود 
أسابيع, وهي التي تعيننا 
5 هذا السياق. لأنها مصدر 
إى عند أكثر الناس 
الام الفلهر المزمنة عبارة 
.عن الم متواصل خفيف في 
١‏ اليل الظهر, او غالبا 


تؤثر على العظام مثل لين 
العظام والكساح وغيرهماء 


أو تلك التي تؤثر على 


العمون الفقري. مثل التهاب 
الكلى ووحود حصوات في 
العليدين أو في إجدذاهماء او 
الأمراض التي تؤثر على 
الجشدكر كله سواء أكانت 
مزمنة مثل السل الرئوي آم 
خبيثة مثل أنواع السرطان. 
لن نتطرق إلى ذكر هذه 
الحالات المرضية فيما بلي 
من كلام وإثما نقتصر على 
ذكر أكثر الأسياب شيوعا 
لآلاه الضشهر المزمئةء 
وخصوصا تلك التى لا 
توجد معهنا علة عضودة من 
أي نوع من العمود الفقري. 
قبل التطرق إلى الاسباب 
الشائعة لهذ المشكلة 
المزعجة, تجدر الإشارة إلى 
أن العمود الفقري تركبب 


تشريحي بالغ التعقيد, إن 
يتكون من عظام «الفقرات» 
بينها مفاصل عدة. وتتصل 
بهاعشرت الأربطة 
والعضلات والأنسجة, ولا 
عجب والحال كذلك أن يكون 
الظلهر مصدرا لمشكلة من 
أكثر المشكلات الطبية 
شيوعاً: 
آلام الظهر المزمنة 

أكثر الأسباب شيوعا 
ا 1 ل 
يلي 

١‏ أوض اع الجلوس 
الخاطثة. 

تنتشر الشكوى من ألام 
الظهر بصفة خاصة بين 
الذين بؤدون أعمالاً مكتبية 
تتطلب الجلوس لساعات 
طويلة, ومنشا الآلام في هذه 
الحال هو الأوضاع الخاطكة 
في الجلوس, إذ ينحني أكثر 


- 2 © اللتمئة لبي الدناخ لالم اللير» 


تت 


الناس ندرجة غير نسوية في 
أثناء جلوسهم إلى مكاتبهم, 
وهذا الانحناء :أو التقوس» 
في العمود الفقريء 
وخصوصا لفترات طويلة, 
يؤدي إلى شد الإربطة 
والعضلالات المتصلة 
بالفقرات. فيكون سبباً في 
إجحهسادفاء وبالخالي في 
الشعور بالم. ويتركز الألم 
في أسفل الظهر باعتبار أن 
هذه المنطقة ار مناطق 


في الأشهر الأخيرة من 
الحمل. يؤدي كبر حجم 
الرحم إلى إحداث جذب 
شديد لعضلات وأربطة 
الظوكر ولهنا السحت فإن 
ألام الفشذهر من الشكاوى 
الشائعة عند الحوامل في 
الأشهر الأخيرة؛ وقد يكون 
الالم شديداً إذا كان فى 
الرحم توام أو إذزاكان 
الجنين كبير الحجم, إن 
يكون الشد الواقع على 
التراكدب المتصلة بالعمود 
الفقري أكبر. وعادة تزول 
الآم الظهر بعد الوضع. 

السمنة. 


لا بعتقد أن السمنة فى حد 
ذاتها تؤدي إلى نشاأة الام 
الظهر. ولكن يعتقد أنها من 
العوامل التى تهدئ المناخ 
لحدوث هذه الآلام, وتحدث 
الألام دوحه خاص عند دوي 
البدانة الذين سستخدمون 
أحزمة الوسط لملايسهم: إذ 
بضغط الحزام على الفقرات 
السخلى في الظهر, وعلى 
التراكيب المتصلة نهاء 
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فيؤدي إلى حدوث الم. 

على آي حال: قفإن الام 
العظام شائعة عند أهل 
وزن أجسامهم بالنسبة إلى 
الهيكل العظميء ولذا فليس 
غريبا آن يكون مصدر الألم 
مزمناً. 

؟ - الإجهاد. 

كمايش عر الإنسان 
بالإجهاد قي عينيه بعد 
ساعات طودلة من القراءة, 
وكما يش عرالإنسان 
بالإجهاد قي عضلات ساقيه 
بعد المشي لمسافة طويلة, 
كذلك يشعر بالإجهاد في 
عضلات ظهره بعد يوم عمل 
طويل وخصوصاً إذا اشتمل 
ذلك العمل على انحناء 
متكرر في أوضاع خاطئة, 
وكلمة إجهاد في هذه 
الأحوال مرادفة للشعور بألم 
خفيف متواصلء غالبا تزول 
هذه الآلام بعد نوم مريح. 
لكن إذا تكرر الإجهاد ريما 
تصبح الام مزمتة, 
ومتناسبة طردا مع مقدار 
العمل . بمعنى أنه كلما زاد 
العمل كلما زاد الألم. 

أكثر الناس عرضة لالام 
الظهر المزمنة الناتجة من 
الإجهاد هن ربات البيوت. 
يليهم محترفو قيادة 
السيارات «مثل سائقي 
سبارات الأخرة 
والشاحنات.. فعملبات 
الانحناء المتكررة التي 
يتطلبها القيام بالأعمال 
المنزلية يكون سبيا في 
حدوث الام الظشهمرء 
وخصوصا عندما يكون 
حجم تلك الأعمال كبدراً كما 
في حال السهر على أسرة 


كبيرة العدد أو الاهتهام 


بشؤون بدت كبير. آما قائد 
سيارة الأجرة أو الشاحنة, 
فإنه يجلس مشدوداً فى 
مقهعد القيادة لساعات 
طويلة. ويسبب انتباهه 
الشديد إلى الطريق؛ فإنه قد 
كه لوفح ظهيره 
00 
ولأن قيادة سيارة في حد 
ذاتها عمل يجهد. فطبيعي 
أن تنشآا الام الظهر عند 
إضافة وضع الجلوس 
الخاطئ إلى الإجهاد. 


5 يِؤدي إلى حث 
«الجهاز العصبي التلقا 

0 

51 1015. الذي 
يؤدي بدوره إلى استنفار 
«أو شحنء طاقة الجسم, عبر 
زيادة نشاط مختلف الأجهزة 
والأعضاء. ومن ذلك عضلات 


الحهم ويؤدي تودر 


العضلات المستمر إلى 
إجهادهاء وبالتالي حدوث 
ألم فيها. ,توتر العضلات 
هو انقياض خفيف فيها». 
لذا يشكو المصاب من آلام 
في كل عضلات جسمه. ومن 
بين ذلك عضلات العنق 
والظهر بصفة خاصة, وآلام 
الظهر ليست إلا واحدة من 
عشرات شكاوى المرضى 
بالحصر النفسي. وقد يبعي 
الأطباء بالبحث عن سبب 
آلام المريض المتعددة دون 
العثور على علة عضوية!. 
و الاكتثاب. 


من الأمراض النفسية 
الشائعة «الاكتثاب, -:21 
5510131 فكثير من 
النان مصاب بدرجة 
معتدلة من الاكتئاب لا 
ترفعهم إلى مصاف المرضى 
المحتاجين إلى علاج طبي. 


وهذه المجموعة من مصابي 
الاكتثاب بدرجة معتدلة 
مرضى الام الظهر! ذلك أن 


للاكتئاب أعراضا عضوية 
«دون وجود علة حقيقية» 
إضافة إلى الأعراض 
النفسية: ومن الأعراض 
العضوية المميزة للاكتئاب 
الشعور بالتعب والهمود 
مسرعة بعد جهد بدني قليل؛ 
وآلام الظهر المزمنة. 
التشخيص والعلاج 

من المثير للدهشة أن أكثر 
أسباب الام الظهر المزمنة 
شيوعا تخلو تماماً من 
وجود علة عضوية في 
الظهر ,العمود الفقري 
والجرا كيب التشريحية 
الملحقة بى!. 

تشخيص سبب الآلام في 
اكجر من حاجده إلى حرفةا 
فمثلاً في حال المصاب 
بالقلق, قد ينفق المريض 
أكثر وقته في زيارة الأطباء 
وإجراء الفحوصات 
والاختبارات بحثاً عن علة 
عضوية لا وجود لها! يدنما 
تعبير وجه المريض وحركات 


« استخدام الجسم دون اجهاد لا يؤدي إلى ظهور آلام الظهره 


بديه وجسمه التي لا تستقر 
على خال: نميظ اللخام عن 
سيب كل الآلام والاضطرابات 
الحسمانية, وهذا يُعرف 
بالفطنة. 
وفضلاً عن الفطنة ودقة 
الملاحظة, بلزم مسساءلة 
المردض بصفة خاصة عن 
العوامل والأسباب التي 
أ تؤدي إلى نشاأة الام الظهر, 
” المريضء وإنما يجب معرفة 
طبيعة العمل وكيفية أدائه. 
والساعات اليومية 


مباشرة عن أوضاعه في 
الجلوس, وما إذا كان واعياً 
إلى وحود اوشاع يد 
واخرى خاطكة للحلوس 
والحركة؛!. 

كذلك يفيدٍ معرفة توقيت 
حدوث الآلام فى تشخيص 
السبب, فآلام الظهر موجودة 
عند المصاب بالاكتثاب طوال 
الوقت, وهي أسوا ما تكون 
في الصباح عند النهوض 
من النوم؛ بينما الام آخر 
النهار تنشا من أوضاع 
الجلوس الخاطئة ومن 
الإحهاد. أما آلام الظهر عند 


وشببنه بذلك آلام الظهر 
ا 

ففي كل جالات آلام الظهر 
المزمنة المذككورة., تكفى 
مساءلة المريض 
«الاستتجوات» مزه لمعرفة 
السدت» لحن تتجفى مم ذلك 


تؤدي إلى الآلام ‏ مثل وجود 
لمتحا في حراس و 
في :الحويصلة المرارية» 
«المرارة». والإخفاق في كشف 
علة عضوية بدعوى أن 
سيت شكوى المرْض كان 
واضحا خطآ وهو بحب ألا 
بقع فيه أي طبيب يحرض 
على أداء عمله بأمانة. 
الخاني: خض المرييض 
يؤدي إلى طمانته في حال 
مصابي القلق والاكتئاب: 
وطمانة المريض إلى سلامته 
ركن آساسي في العلاج. 
ومن حُسن الطالع أن الام 
الظهر المزمنة قابلة للعلاج 
ودون مخاطي فى عفار في 
أغلبٍ الحالات. فالام الفلهر 
الناشنئة عن أوضاع 
ال 0 
تختفي تماما لمجرد أن 
يعو الإضتان على 
الحلوس بهيثة صحيحة, 


والسط ود بائهيئة 


منطقة أسفل الظهر؛ وكذلك 
عضلات الساقين في 
استرخاء تام. وقد بحتاج 
هذا الوضع الصحيح في 
الجلوس إلى فترة من 
التعود قبل آن تصيح عادة 
لقائية ومدى تعود الإنضان 
عت لكلو حب 1 
صحيخة: فيحب أن يحرض 
على ذلك في كل آحواله. 

أما آلام الظهر الناشئة عن 
الإجهاد. فهي كذلك ستختفي 
تماماً متى تعلم الإنسان 
استخدام جسمة دون إفراط. 
ومتى تعود على ثني الظهر 
في وضع صحبح. وذلك 
بثني الركبتين والاحتفاظ 
بالجذع مستقيماً أو شيه 
مستقيم. وأغلب الأعمال 
الدى تستدره كذ الدع 
كل كاول شيء من على 
الآأرضء يمكن أداؤها بثني 
الركبتين دون ثني الجزع 
ثنيأكاملاً.:الجذع 
111131 اسم يطلق على 


الحوامل: فيمكن تخفيفها 
بالاستراحة لفترات قصيرة 
في أثناء النهار في وضع 
الاستلقاء. وكذلك بالمشي في 
فال زو احتدنة لكين لهك 
كحت عالغ ردكا مدقت إلام 
الظهر الناشئة عن السمنة 
عند الرخضوع إلى وزن 
الحسة الطكيفي بالتسية 
لالعمر والجنس, ,المقصود 
بالجنس هنا الذكورأو 
الإناث». 

وفي حال الاأكقتئاب 
والحصر النفسي, تزول الام 
الظهر لمجرد علاج هاتين 
الحالين . وليس عند علاج 
أعراضهما!. 

وفي كل الحالات. تفيد 
الرياضة البدنية المعتدلة 
التي بزاولها الإنسان 
مانتظام في المحتافظة على 
لكافة الجسم وفى تقونة 
العضلات وأربطة المفاصل: 
كما نن تنويع النشباط 
التومي تفيد في الدقلت على 
مشاعر الملل الناشئة عن 
الركانة وفي طرن السفت 
وقد بفيد حمام دافئ في 
الوه و2 الس فول 
بالاسترخاء. وفي النهاية 
كان الكوة خالي الال -إذا 
تمكنت من ذلك . سوف يعيد 
العافية إلى بدنك المتعب. 
لتنهيض في الكوم الثبالي 
مَوفور النشاط معافى من 
آلام اللهر!. 

إذا استمرت الام اللير 
المزمنة لثلاثة أسابيع 
فكوالية: على الرعم من 
اتباع الإرشادات العلاحية 


أمراض العظام © 


تلقى وأبواق تذيع مضللة 
ثلقى ودمع الحق تنزف زاجرة 
وو 

والبطش والإرهاب 
والتقييد في وطني.. 
تحول مجزرة 

والقدس أنت واستغاثت 
من كلاب فاجرة 

عاثوا بأرض طاهرة 
وتأليت أزهارها من ريحهم 


أنا لا أريد نضالهم.. 
أنا لا أريد كفاحهم.. 
أنا لا أريد سلامهم.. 
1 أنا لا أريد نفاقهم.. 
1 مض ا 0 فليتركوا أرضي.. فلن أرضى بهم 
١ ١ ٍ‏ 000 
أنا لا أريد سوى الجموع الثائرة. 
من قدموا أرواحهم.. ثمن الحقوق المهدرة 
من شيدوا صرح البطولة.. 
في زمان الهرولة. 


التراث العربي الإسلامي 
والتقنيات الحديثة للمعلومات 


بقلم: الممدي السعيدي . كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة ابن زه المغرب 


لل 


تعتبر الوسائل التقنية 
لتداول المعلومات من أعظم 
؟ | مخترعات العصر: ققد 
أدت إلى تطور المعارف, 
وتغيير وسائل تبادل وتلقي 
المعلومات. فبعدما كانت وسيلة 
التواصل والتعلم والتثقيف مرتبطة 
بالقلم والورق والكتابة وطباعة الكتابة 
ونشرها بالوسائل التقليدية, أدى 
ظهور الحواسب الفائقة السرعة 
وتقنيات تداول المعلومات. إلى ثورة 
رقمية تجلّت على الخصوص في 
أمرين: 
أولهما: تطور طرق معالجة 
المعلومات كمأ وكيفاً فمن حيث الكم 
يمكن بوساطة الحاسوب التعامل مع 
معلومات كثيرة» ومن حيث الكيف 
يمكن فرزها وقهرستها وتحليلها وفق 
معطيات محددة, إضافة إلى تيسير 
البحث السريع وسهولة الوصول إلى 
المعلومات المطلوية في مدة و 
ثانيهما: تطور طرق التخزين 
والحفظ باستعمال الأقراص المرنة 
والصلبة والأقراص المدمجة ذات 
القدرة الفائقة على خزن أآلاف 
الصفحات وملايين الكلمات» فصار 
عون الونتومناك القشنة 
كاموسوعة البريطانية التي طبعت 
على الورق في أكشر من ٠١‏ مجلداً 
ضخماً لا يستدعي سوى قرص من 
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اللدائن لا يزيد وزنه أكثر من 7١‏ 
غراماً. 

دون أن تغفل الإشارة إلى الشبكة 
العالمية للمعلومات التي تعد بحق 
محيطات واسعة تتلاطم قيها أمواج 
المعارف وللطومات ويشتاط فيه 
الثمين والخسسيس. أو هي كما 
وصقها أحد الباحثين: «الغاية 
الكثيفة من مراكز تبادل المعلومات 
التي تختزن وتستقيل وتبث جميع 
أنواع المعلومسات في شتى فروع 
المعرفة وفي جوانب الحياة كافة. من 
قضايا الفلسفة وأمور العقيدة إلى 
أحداث الرياضة ومعاملات التجارة, 
ومن مؤسسات عق القضباء وضتاعة 
السلاح إلى معارض الفن ونوادي 
تذوق اللوسيقاء ومن الهندسة 
الوراثية إلى الحرف اليدوية» ومن 
البريد الإلكتروني إلى البث 
الإعلامي. ومن المؤتمرات العلمية إلى 
مقاهي الدردشة وحلقات السمر عن 
بعد ومن صفقات بورصة نيويورك 
إلى مآسي المجاعات والأويئة في 
أرجاء القارة السوداء»(١).‏ 

أدت كل هذه الوسائل الجديدة إلى 
تغيير طرق تداول المعرقة فمن 
الاعتماد على الطباعة والنشر الورقي 
المعروف إلى التوسل بالنشر 
الإلكتروني مما يوفر إمكانات 
الحصول على المعلومات المطلوية 
بسرعة فائقة بغض النظر عن الزمان 
واللكان. إضافة إلى سهولة طبعها 
ونسخهاء قفصار في وسع الباحث 
في ظرف وجيز الوصول إلى المعارف 


التي كان يستمر سلفئه 


لتحصيلها شهرأ أو اكثر. 
وإذا كان لهذه الوسائل أوجه | 
إيجابية فإنها لا تخلو من | 
سلبيات. لعل من أكثرها بروزاً 
تيسير سبل الغش والقرصنة 
على قليلي الوازع ومنعدمي | 
الضميرء فقد ظهر هتا وهناك | 
في أنحاء العالم. بل في بعض 
البلاد العربية باحثون انتحلوا 
دراسات ومقالات من مواقع 
على الشبكة العالمية. أما تلامذةا/ 
المدارس وطلية الجامعات فحدّث 
عن البحر ولا حرج حيث صارت 
الشبكة العالمية ملائهم إن كلفوا 


استرجاع المجد الغ [إ يتم [ بالعودة . 
ا ا 


بواجب أو الزموا بقرض(؟). 

ولا يقف الأمر عند هذاالحد إذ 
تطرح الوسائل التقنية تحديات أخرى 
أكثر عمقأ وخطورة على الثقاقة 
العربية الإسلامية المؤفسسة بعد 
قرون من تداول المعارف والمعلومات 
بوساطة الكتاب المخطوط قديماً 
والمطبوع حديثاً سواء في مصادر 
التشريع كالقرآن الكريم والسنّة 
النبوية المطهرة أو تراث الأمة 
بمختلف مناحيه.(؟) 

لقد تأسست المعرقة في الحضارة 
الإسلامية على الحفظ والتوثيق 
الدقيق في جمع القران الكريم 
وتدوينه وقي تسجيل الحديث النبوي 
الشريق وحدد علماء السلقف 
رضوان الله عليهم؛ قواعد رسم 
القرآن وقراعءته وضوابط توثيق 
الحديث والتدقيق في متنه وسندهء 
وضبطوا التراث الذي كانت المعارف 
فيه تنتقل من الشيخ المؤلف العالم 
إلى الطالب المتَعلّم عبر الأخذ 
والإجازة. 

وفي العصر الحديث استفاق 
المسلمون على تضعضع كيانهم 
واستطالة الحضارة الغربية عليهم 
وسيطرتها على أراضيهم: فانتبهوا 
إلى أن استرجاع المجد الغابر لا يتم 
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إلا بالعودة إلى أصول التشريع - 


وفهمها والاتطلاق منها لبناء حضارة 
قوية وفكر بنّاءء وعملوا على إحياء 
التراث ويعثه عبر نشره وطبعه 
ووضع العلماء والباحثون قواعد 
للتحقيق استنيطوا كثيراً منها من 
عمل السلق الصالح وأخذوا أخرى 
عن المستشرقين ومناهج الغربيين 
بعامة في الدراسة والتحليلء فصار 
الكتاب المحقق المقابل عن نسخ عدة 
محل الثقة والمعتمد في المعرفة 
والبحث. وصارت قيمة الكتاب 
مرتبطة بمرتبة محققه أى مراجعه 
ومبلغه من العلم, أما بالنسبة للقرآن» 
فكان الآمر اكثر خطورة. فيعد 
محاولات عدة لتحريفه عن طريق 
طبعات مشيوهة؛ أسست في البلدان 
الإسلامية مؤسسات للإشراف على 
طياعته ونشره عبر لجان من كيار 
العلماء. من أبرزها مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف ومجمع 
للك فهد لطباعة اللصحف الشريف. 
وقي العصر الحديث وتبعاً للتطور 
الهائل الذي شهنته تقنيات 
الحاسوب والمعلومات» وإقبال الناس 
على تداولها والاستعانة بوسائل 
التخزين الرقمي؛ ظهرت شركات 
ومراكز عربية وجهود فردية نشطت 
في إصدار موسوعات رقمية وإعداد 
على الشبكة العالمية 
آن الكريم يتصه 
تفاسيره وقواعد 
ترتيله. وكتب 
الحديث سواء المتون 
أو لكلضناتيد أو 
الصحاح إضافة إلى 
كتب الجرح والتعديل 
وطبيقات الرجال 
© والمصطلح وكتب 


العقيدة والققه 


التاريخ والآداب واللغة والمعاجم 
والفهارس والأشعار(ة)... نقلت 3 
أغلبها من نسخ محققة وتم حذف 
مقدمات التحقيق وهوامشه وشابت 
نسخها أخطاء لغوية ومطبعية كثيرة 
تؤدي ‏ في أحيان كثيرة ‏ إلى تغيير 
المعاني المقصودة. 

وقد انتشر استعمال هذه الأقراص 
الدمجة بشكل كبير بين الباحثين 
وساعد على ذلك سهولة قرصنتها 
ونسخها رغم بعض الوسائل التقنية 
التي وضعت للحيلولة دون ذلك» 
واعتمدها التخصصون في أبحاثهم 
فأوقعتهم في أخطاء لاتغتفرء 
وخصوصاً قي ما ارتبط يأصول 
التشريع من قرآن وحديث وفقه 
وعقيدة مما لا يستغني الباحث فيه 
عن مراجعة الكتب الموثوقة المحققة. 

وإذا كان الخطب سهلاً في 
الحاضر لأن المتعلمين والباحثين 
بوجه عام مازالوا يعتمدون على 
الكتب المطبوعة:. ومازالت الأمية 
| ة منتشرة بين الشقفين 
والمتعلمين, فإنه سيصبح جللاً في 
فشيئاً بالكتاب(ه) ويضعف الاعتماد 
عليه في تحصيل المعرفة والعلوم» 
ويتم الاتكاء كما نرى الآن في 
أورويا وأميركا. على هذه 
الموسوعات والمواقع الإلكترونية التي 
لاتستند إلى مصدر علمي يوثقها 
ويضمن صحة ما تحمل من 
معلومات ومعارف. فحسب اطلاعناء 
لا تتوافر في الشركات العاملة في 
هذا ال مجال على علماء معتمدين في 
قراءة النصوص المخزنة ومراجعتها 
من الناحيتين اللغوية والعلمية, 
وإجازتها حتى تصبح وسيلة معتمدة 
موثقة:. ولعل أجلى دليل على ذلك 
كون الأقراص المطروحة الآن في 
الأسواق لا تورد اسم هيئة علمية 
محكمة تقوم با مراجعة والتدقيق» على 
غرار ما نجد في الموسوعات الغربية 
التي تدرج أسماء المشاركين في 
الإنجاز. سواء كانوا باحثين أو 
تقنيين مع ذكر رتبهم العلمية(1)» بل 
إن هذه الشركات تعمد كما أشرنا - 
إلى بتر التوثيق العلمي للكتساب 
بحذق مقدمة التحقيق وهوامشه ‏ 


ربما تنصّلاً من أداء حقوق التاليف 
للمحققين ‏ قحينما يتم يتم اابتعاد عن 
الكتاب المحقق والتعامل مع الوسائط 
التقنية التي تصبح مجالاً للزيادة 
والنقص والحذف والإضافة انطلاقاً 
من كونها غير موثقة يصبح التراث 
في خطر وتصبح مصادر التشريع 
مهددة بالتحريف والتشويه. ويخاصة 
في هذه المرحلة التي تعد انتقالية بين 
جيلين مختلفين جيل من الباحثين 
الذين درسوا التراث وقرأوه في 
مصادره الأصلية ونسهموا في 
إخراج كثير من نصوصه تعليقاً 
وفهرسة وتحقيقاء ولا تكاد توجد لهم 
صلة بالتقنيات الحديثة للمعلومات, 
بل ينظر إليها بعضهم بعين الريبة 
والتوجسء وجيل الباحثين المبتدئين 
الذين تمرسوا في استعمال الوسائل 
التقنية وتطويعها وأقبلوا على 
الاستعانة بها في بحوثهم ودراساتهم 


مستقبلاً على نسغ مشوهة نتيجة 
الإهمال والسهو أو النية المبيّتة لأعداء 
الأمة لكتب مهمة في التراث أو 
لمصادر تشريع القرأن الكريم 
والحديث النبوي الشريف ولابد أن 
يؤخذ مأخذ الجد ما أشار إليه 
الباحثون في هذا لجال من كون 
الشبكة العالمية على الخصوص 
مجالاً لحرب ثقافية ستخسرها الأمة 
إن لم تستعد لها وتتخذ التدابير 
اللازمة. يقول الدكتور نبيل عليء 
مشيراً إلى هذا الخطر الداهم. 

«لن نواجه في معركتنا || 
الضارية على ساحة الإنترنت أفراداً 
ومؤسسات فقط, بل جيوشاً جرارة 
من «ربوتات» المعرفة تقتحم علينا 
مواقعنا عبر الشبكة لتسترق منها 
المعلومات وتحللها وتتبادلهاء وتضيف 
إليهاء وتعيد صياغتهاء وتكيفها وفقاً 
لأمواء أصحابهاء ولا يخامر الكاتب 
أدنى شك في أن إسرائيل ستكون 
سبّاقة ‏ كعهدنا بها إلى استغلال 
التكنولوجيا الرفيعة... وعلينا أن 
نفكر من الآن كيف نحصّن مواقعنا 
من هذا «التطفل الإلكتروني» ونحرس 
تراثنا بحيث لا ينهب في غيبة مثا من 
قبل «زئار الليل الجدد»ء(/). 


إن صيانة مصادر التشريع 
والحفاظ على التراث يستدعي 
تضافر جهود العلماء التمكنين 
الوسائط الرقمية وعملهم 
جنباً إلى جنب في حفظ النتصوص 
وتوثيقها وإخراجها بناء على 
المقاييس العلمية الضبوطة؛ ومن 
المهم أن يكون ذلك بإش راف 
مؤسسات علمية مسؤولة لا تسعى 
للريح وإنما للنقع العام تعمل على 
تداول مصادر التشريع والتراث 
الشرعي والعقدي والفكري والأدبي. 


١‏ دخبيل علي الثقافة العربية وعصر 
المعلومات. ص 45 44 سلسلة عالم 
اللعرفة تصدر عن المجلس الوطني 
للثقافة والفتون والآداب بالكويت العدد 
إصدار ثان ‏ ديسمير ١1‏ ٠1م.‏ 

٠‏ من مظاهر الغش اعتماداً على 
الشبكةالعالمية. ما تناقلته وكالات 


الأجوية التي قدمها كانت في غاية 


لم ينتبه الباحثون إلى هذه المحاذير 
والتحديات التي تجابه الثقافة العربية 
الإسلامية في اعتمادها على التقنيات 
الحديثةء أنظر مثلاً: سليمان إبراهيم 


وتضع ضوابط وقواعد لنشر الكتب 
بطريقة رقمية وتقوم بالمراجعة 
والتدقيق على غرار عمل اللؤسسات 
في طباعة ونشر القرآن الكريم, 
ومؤسسات الفقه والإفتاء وتجيز أى 
تقر ما وافق تلك الضوابط حتى يقبل 
الباحثون والمهتمون على تداوله وهم 
مطمئتون إلى سلامته وخلوه من كل 
شائبة. ويهذا العمل تقدم لمصادر 
التشريع وللتراث العربي الإسلامي 
خدمة جلى تجنيه التحول إلى وسيلة 
للريح والمضارية» وحتى يكتسب 


العسكريء عالمنا العربي ومستقيل النشر 
الإلكتروني مجلة العربي العدد: 5.5, 
يقليو 3--ام. ص35 
ع هد علي الشيكة العالية النعاوساة 


أخطاء اء وتصحيفات واختلال في الأدزان 
العروضية. ولا توجد ضمن هذه المواقع 
إحالة على مصدر الأشعار ولا إشارة 
لمراجعة علمية أو لغوية. 

٠‏ ظهر أخيرا اختراع جديد سمي بالكتاب 


وآزرار للتصفع وتمكن من تخزين كتب 
رقمية عدة ومطالعتها في ذي ليلاً أى 
نهاراً مع إمكانية تحميل الكتب من 
الشيكة الحالي للمعلومات. 

1- المقصود بالطبع تلك الموسوعات الصادرة 


المصداقية العلمية ويصيح أساساً 
متيناً يمكن الاغتمّاد عليه من 
الناحيتين العقدية والعلمية. 

إن مشكل الثقة اضحى مطروحاً 
على الصعيد العالمي بحدة بالنسنبة 
للشبكة العالمية للمعلومات المبنية على 
التحول والتغيير كل يوم؛ بل كل 
ساعة, بحيث تطرح أسئلة كثيرة 
حول مصداقيتهاء فما الذي يجعل 
النشور على الشبكة صحيحاً 
ودقيقاً؟ ما المستند الذي يجعلنا 
نأخذ بالأخبار وا معلومات والمعارف 
التي نجدها في المواقع المختلفة» هل 
هي معارف ومعلومات موثقة 
صحيحة تعتمد, أم هي مجرد أخبار 
يستأنس بها؛ وإلى أي حد يمكن 
الاعتماد على هذه المعلومات في 
الدراسات واليبحوث؟ وكيف تتم 
الإحالة عليهاء خصوصاً أن المواقع 
تتغير وقد تختفي في اللحظة الوالية 
للاطلاع عليها؟. ‏ ' 

لاشك أن هذه الأسئلة وغيرها 
تطرح مجالاً للنقاش والبحث. وتبرز 
المشلكة التي يجابهها الفكر والتراث 
العربي الإسلامي عند تداولهما 
بالاعتماد على التقنيات الحديثة 
للمعلومات وذلك ما يستدعي وضع 
تصورات وضوابط لاستغلال هذه 
الوسائل في نشر التراث الموثق 
وتجنب ما يمكن أن يلحقه من 
سلبيات كالتجرية والتشويه © 


الهوامث 


عن مؤسسات علمية واكاديمية 
كالموسوعة البريطانية وموسوعة -نهنا 

كتلتد»؟ الفرنسية. أما للوسوعات 
التجارية الموجهة للعموم والتي لا تعتمد 
التوثيق العلمي فهي آكثر من أن 
تحصى. ومن الغريب أن تهسمل 
الشركات العربية العاملة في مجال 
النشر الإلكتروني إهسالاً ناما توق 
أعمالها بذكر أسماء السؤولين 
والتقنيين والمصادر المعتمدة. 

1- دخبيل علي الثقافة العريية وعصر 
المعلومات. ص:7١١,‏ ويقصد الؤلف 
بالريوتات الحاسيات البرمجة التي 
تستطيع القيام بتعمال البحث 
والحفظ ويمكن تمتعها بنصيب من 
الذكاء الصناعي من التحليل 
والاستنتاج والتوقع, بل يمكنها اتخاذ 
القرار وفقاً للأوامر التي تتلقاها من 
من مشغليها. 
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تجلياته ومجالاته عن | الفنون الغرددة 
قديما وحديثا لاختلاف الفلسفة التى 
توجهه وتكمن خلفه عن تلك التي شكلت روح 
القن<الغربى بدءاً من الاغريق والرومان القدماء 
وانتهاء بالخذون قي العصر الحديث عند 
مختلف الفلاسخة والمفكرين, وتحقيقا عند 
ات الخندة التيائدة في أور روما 


الخلفيات والجذور: لقد كان اليونان يتصورون 
الزمان دائرياً يدور الدورة بعد الدورة على نحى 

,مدي لا بداية له ولا نهاية, إنها الأدوار الكونية 
المتعاقبة أو العود الأبدي كما سماه «هرقليطس» 
فيلسوف التغير و«أنباذوقليسء الفيلسوف 
الشاعر القديم. وهذا. الا الدائري الذي 
تصوره اليونانيون قديماً والذي يعود دائمأ إلى 
انقطة بدئه يفترض حركة التفاف الكرة حول 
نفسهاء فهو تكراري. وهو محدود بالحركة 
المكانية يقاس بها أى هي تقاس به بمعنى أدق 

ونا كانت الحركة تنتسب دائما لمحور ثابت 
وتدور دائماً في دائرة محدودة فقد اتسم هذه 
الزمان ايضاً بالرتابة والتجانس وتشابه الاجزاء. 
وسرى عليه ما سرى على الفكر اليوناني بأسره 
من قيم النظام والتناسب والتحديد, وهي القيم 
التي عبرت عنها فنون هذه الحضارة؛ فأبدعت 
أروع إبداع في النحت والعمارة على وجه 
الخصوص لما في هذه الفنون التجسيمية من 
إيضاح للحدود الواضحة: والشكل الظاهر 


الثابت للرؤية الموحي بالسكون والاتزان. 
وقد ترتب على ذلك أن أصبح كل نشاط وكل 
فعل وكل حركة يهدف في النهاية إلى تحقيق نوع 


من الاستقرار والسكون والرتابة حتى الزمان إن 
دار فدورته في النهاية محدودة بالدور الذي 
يسلكه وحتى الحركة في النهاية منسوبة لمركز 
رترت علي اللا حول اد دن 

مطر:(١)‏ «إن النظر والتأمل أصبحا هما 
0 الفني» بل غاية الفكر الفلسفي 
لأنهنا قمة السعادة والبهجة بلقاء الكمال الذي 
تسكن إليه الثفس والحس» 

وليس أدل على ذلك من كلمسة 205" 
اليونانية التي أتسع معناها من فعل البصر 
والرؤية الحسية إلى النظر العقلي والتأمل الذي 
يمارسه الفلاسفة. وقد علا شأن النظر والتأمل 
وأصبح غاية ينشدها كل مثقف لا ترهقه الحياة 
بالعمل والكدح؛ بل اتخذ التأمل في فلسفة 
أرسطو قيمة عالية حتى أصبح يدل على النشاط 
الوحيد الذي يليق بالإله المحرك الذي لا يتحرك» 
وتبع ذلك أن أصبح التشبه بالله عند أرسطو وكل 
من اتبعوه في العصور الوسطى يتلخص في 
عملية التأمل والنظر العقلي هذا 

وقد ترتب على ذلك أن أصبحت غاية الفنون 
التقليدية هي إثارة البهجة الجمالية. بهجة النظر 
والتأمل؛ وكلما وقع النظر والتأمل على الصورة 
الثابتة كلما اقترب من موضوعه اللائق به. لأن 
النظر والتأمل الجمالي إنما هما بحث عن النظام 
والتناسب والوحدة, لقد ذهب افلاطون في بحثه 
عن أثر الموسيقا على النفس الإنسانية إلى 


القول: إنها تضفي على حركة النفس الانتظام 
والاتزان والتناسب الذي يقوي فيها مبدأ الثبات 
والاستقرار ويبعدها عن التلون والتغير بشتى 
أنواعه 

وفي نهاية القرن التاسع عشر نبه المفكر 
الفيلسوف الالماني «نيتشه٠‏ إلى أسس الحضارة 
والفن اليوناني وابرز هذه الصور السكونية 
ووضح ما ترتب على سيادتها من ضعف قضى 
على الحضارة اليونانية؛ فذكر أنها وإن كانت في 
رأيه الوجه المشرق اللضيء من هذه الحضارة 
الذي ينتسب إلى «أبولو» إله الشمس المضيئة 
والذي سرى إلى الفلسفة العقلية عند سقراط 
وأفلاطون, إلا انه ليس هو في الواقع منبع القيم 
الفنية الأصيلة؛ ذلك لان هناك مبدا آخر اكتشفه 
«نيتشه» طالما ظل خفياً مستترأ عن رؤية الباحثين 
والمؤرخين هو ١المبدا‏ الديونيسي» الذي يلوح في 
أفاق فن العصر الحديث وهو المبدأ الذي سوف 
يغير وجه العالم, إنه المبدأ الذي ينسبه نيتشه 
إلى «ديونسيوس» إله الخمر والسكر وفنون 
الرقص والموسيقا. والذي أعلن «نيتشه» أنه تابعه 
وائتظر من معاصره «فاجثرء أن يبعث روحه 
الخصبة بموسيقاه في العصر الحديث. 

وكان الإله «ديونيسيوس» إلها وحشياأ جاءت 


غاية الفنون التقليدية 
إثارة البهجة الجمالية 
بهجة النظر والتامل 


عبادته في بلاد اليونان من أسياء وكانت تقام له 
الاحتفالات في أعياد الحصاد ليرمز لقوة 


الخصب والنماء عندما تعود الحياة إلى الطبيعة 
في فصل الربيع؛ وعن هذه الاحتفالات نشأت 
التراجيديا الإغريقية, وبالتراجيديا إزدهرت فنون 
الحركة كلها؛ الرقص والموسيقا والشعر والغناء. 


وهي فنون الزمان بالمعنى الأول والأتم وهي 
الفنون التي عادت لها الصدارة في العمصر 
الحديث حتى استلهمت كل الفنون روح الموسيقا 
إلى حد أن قال الكاتب الناقد ودالتر باتر»(؟): 
«إن فنون العصر كلها اتجهت نحو الموسيقا في 
ذلك لما في الموسيقا من صور تنطوي في ذاتها 
على قيم تشكيلية حسية وقيم تعبيرية في أن 
واحد حتى ليكاد الضمون يتحد بالشكل 
والشكل بالمضمون. وسار الفلاسفة والكتاب بعد 
«نيتشه. في هذا الاتجاه. فأفرد الفيلسوف 
الكبير «أرثر شوبنهورء للموسيقا مكانة كبيرة 
كأنه لا يرقى إليها أي فن آخرء إذ رأى فيها 
تجسيدأً مباشرأ لحقيقة الكون وهو عنده قوة 
عارمة هي قوة الإرادة 


عصر النهضة: هذا من ناحية ومن ناحية ثانية 
كان بين الفن الكلاسيكي «الإغريقي والروماني» 
وبين عصر النهضة في أورويا فترة طويلة من 
التاريخ كان الفن مرتبطأ قويأ بالكنيسة. بل إن 
الفن في هذه اللرحلة فقد جميع خصائصه - 
كما يعتقد رجال عصر النهضة - لكي يصبح 
في الشرق البيزنطي عملا مقيسسا يمازرس 
بطقوس خاصة ومفاهيم خاصة لتمثيل العائلة 
المقدسة والحواريين وبعض الموضوعات الدينية 
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الأخرى بصورة رمزية وثابتة وفق نمط معين لا 
يمكن الخروج عنه. 

وتتصدر هذه الأيقونات المقدسة صدر الكتيسة 
في «الأيكونوس تاز». ويقف أمامها المؤرخ 
بختيشوع. بل إنهم ليعبدونها في كثير من 
الأحيان. وما حرب «الأيكونوكلازم» في القرن 
الثالث عشر في القسطنطينية إلا مثال على 
الصفة القدسية التي كانت تتمتع بها الصورة في 
العهد البيزنطي. أما في الغرب القوطيء فلم تكن 
التماثيل التي تزين واجهات الكاتدرائيات لتحمل 
في بداية الأمر وخلال القرن ١5.1١‏ أي دلالة 
على شخصية هذه التماثيل: بل كانت هذه 
المجموعات الحجرية المكرورة على الأفاريز 
والاطاريف والإطارات, أشبه بجوقات موسيقية 
تردد اللحن الإنهي المنطلق من مزامير الأرغن 
الضخم الذي يملا رحاب الكاتدرائيات في 
الداخل (5). 0 

وعندما قام الفنانون في إيطاليا في القرن 
الرابع عشر أمثال «مازاتشيوء و«جيوتوه 
و«فرانجيلكيى» بالبحث عن صورة العذراء 
والمسيح؛ من خلال الصورة الماكوفة في فلورنسا 
على أن تكون الصورة الأكثر جمالاً وكمالاً كان 
ذلك بداية العودة إلى مفاهيم الفن الإغريقي 
الروماني, هذه المفاهيم التي تعتبر الطبيعة 
والإنسان خاصة مصدر الجمال والكمال. بل 
جعلت الآلهة على شاكلة الإنسان. والتي نادت 
بفن يقوم على محاكاة الإنسان في أحسن 
مقاييسه وأجمل أشكاله وأسمى أخلاقه 
ومظامحه 
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» بئاء القناطر فن معماري اسبا 


ولقد كان عصر النهضة بداية الفن الأوروبي 
وهو إذا أطلق عليه دائماً وحتى بداية هذا القرن 
اسم الفن الحديثء فإنما ذلك لمقارنته بالفن 
القديم؛ الفن الإتغريقي - الروماني الذي عرف 
دائماً باسم القن الكلاسيكي, أي الفن المقياس 
الواجب اتباعه 

إن رجال عصر النهضة يعتقدون أن الفن قد 
أبتدأ مع .جيوتو» ووصل قمته مع «ليونارد» 
و«ميكل انجلوء و«رافائيلو», وأن الفن البيزنطي 
أو القوطني لم يكن فنأ بالمعنى الصحيع؛ بل كان 
زخرفة وتجميلاً للأماكن المقدسة أو كان لتكريم 
العذراء واللسيح. واستمرت الدعوة لالتزام 
مبادىء هذا الفن الحديث وعدم الانحراف عنها 
حتى أن «كارافاجيو» وضع أسساً لفن اتباعي 
جديد يقوم على هذه المبادىء المأخوذة من تجارب 
وأساليب جميع أعلام عصر النهضة وانتشر, 
«الكارفاجيوية» في أنحاء أورويا على انها 
الاتجاه الأكاديمي لعصر النهضة 

وفي عصر الثورة الفرنسية كان رجال الفن 
من أمثال «دافيدء و«دوكانس؛ المعماري 
و«كانوفاء النحات يدعون إلى عودة شاملة إلى 
فن الرومان؛ وهو المصدر الأساسي لفن عصر 


اتن البزني لبر يكن فنا 
بالمعنى الصدين بل زخرفة 
وتجميلا الأماكن المقدسة 


اني 1424 ه 


التهضة. بل كانوا يفرضون ذلك فرضاً بقوة 
السيف والمقصلة (5). 

ومن هنا لم يخرج الفن الغربي قديماً وحديثاً 
في مجمل توجهاته الفلسفية عن سيادة قوانين 
ومبادئء زمائية أو مكانية فقد جاء العغضر 
الحديث الفيلسوف «هنري برجسون» في بداية 
هذا القرن ليؤكد نبؤة أسلافه الألمان في سيادة 
قيم فتون الحركة الزمانية لا فنون الثبات المكاني 
وليوضح أهمية التغير المستمر الذي لا يهدف إلى 
سكون بل هو أقرب إلى انبثاق وتجديد. 

وقد وضح «برجسون» نظريته في الزمان على 
ضوء هذا التغير فذهب إلى القول إنه لا يغني 
على الإطلاق أن يفسر الزمان إبتداء من فكرة 
المكانية, وأخذ يوجه نقده الشديد للنظرة المكانية 
القديمة للزمان تلك النظرة التي يحاول العقل أن 
يفرضها على الأشياء لكي يحسبها حساباً 
هندسيا, ذلك لأن الزمان الذي يقصده 
«برجسون:» ليس هو الزمان المنقسم إلى ساعات 
ودقائق, ليس الزمان الكمي الممتد في المكان» أي 
الزمان الموضوعي, بل هو الزمان الكيفي الذي 
اختار له اسم «الديمومة» 26]نال هأ؛ وهو لا 
يدرك بالأفكار العقلية المجردة؛ بل بالحدس أو 
الإدراك المباشر الذي يبُصرنا بحقيقة وجودنا 
ويالحياة المتجددة في كل شيء. 

وما التجربة الفئية كلها إلا حدس هذا النوع, 
يصل إلى الكيفيات الخاصة بكل موجود بحركته 
وتغيرة المستمر: وغلى اساس من هذا الحدس» 
تتضح لنا رؤية الفئان التي نتميز بأنها رؤية 
فريدة خاصة به ليست في متناول عامة الناس, 
ولكنه يستطيع أن يقدمها عن طريق إنتاجه الفني» 
فلا يلبثوا أن يتبعوه فيها. 

هكذا علم المصور الإنكليزي الشهير 
«كونستابل» فنائي الحركة الرومانسية من 
الإنكليز والفرنسيين كيف ينظرون إلى الطبيعة 
وقبله لم تكن هذه الرؤية سائدة بينهم, ذلك لان 
للفئان حدساً يكتشف به دائمأ الجديد الذي 
يصبح بفضله في متئاول الآخرين. 


فون العصر الحديث: وسوف يأتي في العصر 
الحديث فلاسفة لعلم الجمال يجعلون من الحدس 
وظيفة اساسية للإنسان الفنان مثل «كروتشه» 
الذي يجعل من الحدس صفة مشتركة لكل معرفة 
إنسانية؛ حيث إن كل إدراك آو تصور أو معرفة 
هو بحد ذاته تعبير, أي إعطاء المحثوى شكلاً 
وبئية؛ وقد سبقه إلى ذلك أبوحيان التوحيدي 
فيلسوف الأدباء حيث يقول: إنه لا قيمة لأي 
معرفة إذا لم تقترن بالتعبير «إن العلم يراد 
للعمل.. فإذا كان العمل قاصرأً عن العلم كان 


العلم كلاً على العالم» (5) 

والفن لا يستجدي المنفعة المادية أو يستهدفهاء 
بل هى طريق إلى التصعيد والتطهير. كما يقول 
«كروتشه». إن التعبير. وفو سمة الحنس, هو 
الطريق للتحرر من الإحساسات المضطرية: وإن 
التعبير تطهير ذاتيء فالإبداع عملية داخلية 
نفسية يحقق فيها الأثر الفني غايته التطهيرية, 
حتى قبل تجسده المادي. ولكن بعد تجسده فإنه 
يتحقق عند المتلقي ارتياحاً ومتعة. لأن مشاعر 
البشر واحدة, وبخاصة في الفن, لغة العاطفة 
ونجد لأبي حيان قولاً مشابهاً. ٠‏ فهو لا يرى في 
مجال التطهير فرقاً بين الصورة العقلية والصورة 
الإلهية فهذه شقيقة تلك: «وليس بين الصورتين 
فصل إلا من ناحية النعت.. فإذا كان كذلك أمكن 
أن ترتسم فيقال: هي التي تهدي إلى العاقل ثلجاً 

في الحكم, وثقة بالقضاء وطمأنينة للعافية, 

وجزماً بالأمرء ووضوحاً للباطل وبهجة للحق» 
ونورا للصدق» (5) 

ويؤكد التوحيدي - المؤسس لنظرية علم 
الجمال في الفكر الإسلامي - أن الإنسان الملهم 
المبدع إنما يتحقق بما يقدمه من خير ومنفعة 
وعلم للآخرين, فليس الفن ترف وعبثشأً, بل هى 
رسالة وتعليم. يقول التوحيدي: «مراتب الإنسان 
في ثلاث, تظهر في ثلاثة أنفس؛ فأحدهم ملهم 
يتعلم ويعمل ويصير مبدأ للمقتبسين منه» وواحد 
يتعلم ولا يلهم فهو يماثل الأول في الدرجة 
الثانية, أي التعلم» وواحد يتعلم ويلهم فتجتمع له 
هانان الخلتان فيصير بقليل ما يتعلم مكثرأ 
للعمل بقوة ما يلهم؛ ويعود بكثرة ما يلهم مصغياً 
لكل ما يتعلم ويعمل» (/) 

وهكذا فما سوف يقوله في العصر الحديث 
«برجسون؛ وشوينهورء رائع وجسيل» لولا 
وقوفهما عند شطان التقبل السالب للطبيعة 
والعالم, والاندماج الصوفي في صورهما 
وأشكالهما وبحرهما العميق. يقول «برجسون: 
«لى تهيا للنفس ألا تتعلق بالفعل بأي إدراك 
حمسي من إدراكاتهاء لكنا بازاء نفس فنانة لم 
يشهد لها العالم نظيراً من قبل.. نفس ترى 
الأشياء جميعاً في صفائها الأصلي. وتدرك 
أشكال العالم المادي وألوانه كما تدرك أدق 
حركات الحياة الباطنة» (4) 


وما يقوله «جون ديوي» في وقت لاحق رائع 
ومقبول لولا الحاجة إلى ربط معطيات الفن 
بخبرات الناس العملية (البراغماتية) بتجاريهم 
النفعية: «إن الإدراك الحسي المتسامي إلى درجة 
النشوة؛ أو إن شئت فقل التقدير الجمالي؛ لهو 
في طبيعته كأي تلذذ آخر نتذوق بمقتضاه أي 
موضوع عادي من موضوعات الحياة 


الاستهلاكية, فهو ثمر لضرب من المهارة أو 
الذكاء في طريقة تعاملنا مع الاشياء الطبيعية, 
بحيث نتمكن من زيادة ضروب الإشباع التي 
تحققها لنا تلك الاشياء تلقائياً. فنجعلها أشد 
وائقى وأطول.. إن العنصر الجمالي - كما يقول 
«ديويء ليس عنصراً دخيلاً على التجسرية 
البشرية؛ وإنما هو أثر من أثار الترف او الكسل 
أو الله أو الحدس أو المشاركة الصوفية أو 
التسامي الأخلاقي. بل هو مجرد ترق أظهر 
وأوضح لتلك السمات العادية التي تميز كل خبرة 
سوية مكتملة» (9). 


هزة الفرح أو الأسى التي 
تعثها أصبيعة في نفس 
الإنسان مدتبسة في جوانده 


وهكذاء فأينما ذهبنا باحثين عن مذاهب 
الغربيين في الفنون. أو أو طرائقهم في الفكر 


والحياة. فإذنا لابد أن نعثر على نوع من الثدائية 
أو التقسيم التعسفي للإنسان والعالم.. وكأن 
تجرية أبائهم وأجدادهم إزاء الكون والطبيعة. 
والروح والمادة, الفكر والوجدان, التأمل والعمل, 
السكون والحركة, والاندماج والانفصالء التقبل 
والصراع. محكومة بقدرية صارمة لا تنفك عنها. 
وهي كلها - في المنظور الإسلامي - وحدة 
واحدة؛ تسيرها نواميس واحدة؛ وتشرف عليها 
من اقطارها الأربعة إرادة الله الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى(١١)‏ 

أوجه المفارقة: ومن هنا فلو قارنا في هذا 
المضمار بين الحضارة الإسلامية والحضارة 
الإغريقية ثم الرومانية, لوجدنا العلاقة الجمالية 
بالطبيعة - في الآخيرتين - تنزع منزعاً مادياً 
بيّناء آلا ترى ما في الفن الإغريقي من تجسيم 
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للقوة السطوة في تماثيل العناصر الطبيعية من 
حيوانات وجماداتء وما ف القن الروماتي من 
إبراز لمظاهر الجنس في مجسمات الإتسان 
وصوره. 

لقد اتجه فيهما الإحساس بالجمال الكوني إلى 
تنمية الشهوات والغرائزء لا إلى ترقية الروح إلى 
آفاق المطلقء وقد ورثت الحضارة المادية الراهنة 
هذه الخصائص. فإذا العلاقة الجمالية بالكون 
فيها توظيف ضمن المتزع الانتفاعي المادي العام؛ 
كما يبدو في المسحة الإياحية في الفنون عامة, 
ومن بينها القنون ذات الصلة بالطبيعية. 

بل إن مظاهر الجمال الكوني - كما يؤكد على 
ذلك عبدالمجيد عيد النجار )1١(‏ - تتعرض في 
هذه الحضارة للتشويه. بسب النهم المادي الذي 
يوشك أن يفقد الإحساس بالجمال الكوني» 
وليس ما يظهر بين الحين والآخر من منازع 
رومانطيقية تركن إلى الطبيعة في تعابيرها 
الجمالية إلا رد فعل يمليه المخزون الفطري 
للإنسان على ما انتهت إلى العلاقة بالكون من 
الجفاء والغلظة. 

ولذلك لابد من أن يوضع في الاعتبار تلك 
المبادىء الفلسفية المستكنة في أعماق الفنان, 
وكذلك قدرته التعبيرية التي تتشكل بالوضع 
المناسبء وخصوصاً حين يكون للكون وللطبيعة 
دورهما في العملية الإبداعية. وهذا نجده واضحاً 
عند الفنان المسلم. إن الطبيعة لا تقف عند 
إحداث الهزة الروحية في نقس الإنسان فحسب. 
ولكنها تدفعه دفعاً إلى التعبيرء إلى تحويل تأمله 
وإدراكه وعيانه. إلى فعل وحركة وإبداع. 

التوحيد والميل إلى التجريد: فليس في تصور 
الفنان المسلم ثنائية:؛ أو ازدواج بين العيان 
والحدس السلبي أو المشاركة الصوفية في إدراك 
العالم, وبين فن الأداء والصنعة والإبداع. لأن 
هذه الخطوة تؤدي إلى تلك النتيجة فمن ذا الذي 
يستطيع أن يقول: إن هزة الفرح أو الأسى التي 
تبعثها الطبيعة في نفس الإنسان محتبسة في 
جواتحه. وأنه سوف لا يحيلها إلى غناء وشعر 
صوفي وتشكيلات منحوتة وعمارات منصوية؟ 

إن هناك ارتباطأ باطتياً بين التقبل السالب 
للمؤثرات الطبيعية. التقبل الذي يجىء عن طريق 
الحدس الهادىء العميق والاستغراق الصوفي 
في الكون.. وبين التعبير الجمالي عن معطيات 
ذلك التقبل الحدسي العميق. 

إن في أعماق كل فنان ما يمكن أن نسميه 
تقابلاً منغماً بين الهدوء والحركة. بين السلب 
والإيجاب. بين الأخذ والعطاءء بين التقبل 
والتعبير.. إن أعماق الفنان كالبحر الذي يضم 


في اللحظة الواحدة هدوءاً حالاً وتعخفضاً 
مخيفاً.. يحاول دائماً الفنان الجمع بينهما 
والتعبير عنهما في وحدة واحدة منسجمة 
ومتناغمة, قد تأتي في صورة قصيدة رائعة؛ أو 
قطعة «أرابيسك» موحية؛ أو عمارة شاهقة؛ أو 
خطوط عبقرية على صدر بئاية سامقة تكشف 
أسرار غد يتطلع إليه ذلك القئان. هذا من ناحية, 
ومن ناحية اخرى. أختلقت الفنون الإسلامية 
اختلاقاً بيناً عن الفنون الغربية في الواقع 
التطبيقي فبينما يرع الفنانون الإغريق والرومان 
الإنسان إلى منزلة يمجدون فيها عريه في 
تماثيلهم, نجد الفنان المسلم ينظر إلى أعماق 
الآدمي أكثر مما ينظر إلى مظهره الخارجي؛ رغم 
إيمانه بأن الله سواه فأحسن صورته؛ ورغم 
إيمانه بأن ذلك الإنسان خليفة الله في أرضه, 
فكل ذلك التكريم ينسب - في نظر الفئان المسلم 
- لما اختص الله به روح الإنسان وجوهر وجوده. 

ولذلك لم يقع الفنان المسلم في غواية الجسد 
البشري ولم يستاثر ذلك التناسق البديع المتجلي 


١‏ -د. أميرة مطر: مقالات فلسفية 
حول القيم والحضارة ص ؟ل, 


« - التوحيدي: الرسائل تحقيق إبراهيم 
الكيلائي ص ١7"‏ دمشق. 


في اعضاء ذلك الجسد على اهتمام الفنان 
المسلم كما حدث بالنسبة لفئان الغرب؛ ولذلك 
تنزه الفنان المسلم عن تجسيد الطبيعة أو عن 
محاكاة الجسد البشري؛ وجاءت فنونه اقرب إلى 
التجريد منها إلى التجسيد أو التشبيه 

هذا فضلاً عن أن الفنان المسلم كان دائماً 
بعيداً عن النرجسية البغيضة؛ حيث لم نستاثر 
ذاته باهتمامه فكثيرأ ما كان ينسى نفسه أو 
يتعامل مع فئه بصوفية عميقة؛ حيث الرؤية 
الحدسية تستغرقه فيأتي فنه وكأنه يقوم بعمل 
عبادي؛ وينسى حتى التوقيع على لوحاته؛ فكثير 
من الأعمال الفنية الإسلامية لا تعرف من صنعها 
ولا من قام بإبداعها 

إضافة إلى أن كثيراً من هذه الأعمال كانت تتم 
بشكل جماعي, حيث ينخرط جمع من الصناع 
والفنائين المسلمين في إبداع لا يظهر فيه عمل 
الفرد منفرداً. وينسب هذا العمل إلى شخص 
الملك أو الخليفة الذي أمر بصنعه وإنشائه © 


امصر من اين تاريخ 
٠‏ - د. عماد الدين خلبل: شيء عن 


7 مكتبة مدبولي القاهرة. ١‏ - التوحيدي: الإمتاع والمؤائسة ج؟ ا الجمالي في الإسلام 
" - نقلاً عن أميرة مطر مرجع سابق اص 1145 مجلة العربي 
اص 4/ا, 78 - السابق ج7 ص 148 ١‏ -د. عبدالمجيد حسين النجار: 
” - د. عفيف البهنسي: جمالية الفن ‏ 8 -د. زكريا إبراهيم: برجسون ص ارتفاع الكين في التحضبر 
العربي ص ,١4‏ 17 84 دار المعارف صر 1598م الإسلامي؛ مجلة الشريفة 
؛ - د. عفيف البهنسي: جمالية الفن ؛ - د. زكريا إبراهيم: مشكلة الفن في والدراسات الإسلامية العدد “١‏ 
العربي ص ١4‏ الفكر المماصبر ص ,١23/‏ مكتبة الكويت ديسمير عام 1595م. 
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7١ *‏ كيف نختاركنابا للطفل؟ 
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من قضايا التحريم بالرضاع 
الحرمة باللين الناشئ 
عن الزنى وعن اللعان 


3 
32 


تثور قضية أثر لبن الرضاع الذي ثاب بثدي المرضعة بسبب حمل وولادة عن 
زنى؟ وهل ينشر هذا الرضاع حرمة بين الرضيع وبين الزانية, وبين الرضيع 


وبين من زني بها؟ وهل يختلف الأمر في الحكم في لبن الرضاع من الزوجة 
التي لاعنها زوجها بعد ولادتها له. فأرضعت بهذا اللبن صغيراًء فهل تنشر الحرمة 
أيضا بين الصغير وبينهاء وبين الصغير وبين الزوج الملاعن؟ 


بقلم: د.محمد نجيب عوضين المغربي . أستاذ في جامعة الكويت 


اتفق الفقهاء على أن من ولدت 
من زنى فنزل لها لبن فأرضعت به 
صبيا قامت حرمة الرضاع وثبتت 
الحرمة بهذا اللبن؛ ذلك لأن هذا 
اللين نشأ عن وطء وحمل وإن لم 
يكن نكاحاً لكن ثاب هذا اللبن 
وتجمع غزيراً لمناسبة ذلك» فهو 
في حرمته مثل اللبن الناشئ عن 
الزواج والوطه فيه وإن كان هذا 
من نكاح وذاك من سفاح. لكن 
هذا فعل ونحن بصدد الحديث 
عن سيب الفعل ومصدره وهو 
ثويان اللبن.(١)‏ 

واتفق الفقهاء أيضاً: على نشر 
حرمة اللبن بالرضاع من الزوجة 
التي لاعنها زوجها إذا أرضعت 
صغيراً باللين الذي ترضع منه 
منفي النسب. وقال الفقهاء إنه 
رضاع معنى تنتشر الحرمة به 
فيستوي فيه مباحه ومحظوره 
فالوطه في الموقفين حصل منه لبن 
وعلد.(؟) 

هذا بالنسبة للحرمة بين 
المرضعة والرضيع في هاتين 
الحاليي فما موقف الحرمة بين 


الرضيع وبين الرجل سيب اللبن 
«الزاني والملاعن.؟! 
اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين 

القول الأول: هو لجمهور 
الفقهاء وذهب أصحابه إلى 
القول: إن لبن الزانية أو المنفي 
ولدها باللعان من أبيه لا ينشر 
الحرمة بين الرضيع وبين الزاني 
نه ويين الملاعن. ف 
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25 
وميسسسطة | 


0-0 


الرضاع تكون للمرضعة فقط. 
وليس للزاني. ذلك لأن النسب في 
الزنى يكتب لها لا إلى الزاني. 
ومن يثبت منه النسب يشبت منه 
الرضاع والعكس. ومادام النسب 
للمرأة يثبت منها بالرضاع وليس 
بالرجلء فالقاعدة أن كل من يثبت 
منه النسب يثبت منه الرضاع 
ومن لا يا نه النسب لا يشبت 


نه الجاع( 


كما اشترط الفقهاء لنشر 
الحرمة بين المرتضع وبين الرجل 
لكي يعتد بها أن يكون له حمل 
ينتسب إليه؛ إما لكونه في نكاح 
أو نكاح بشبهة؛ ومن ثم فإن لبن 
الزاني أو النافي للين باللعان لا 
ينشر لبنهما الناشئ بسبب 
المرتضعء وقد نص على ذلك 
«أبوحامد الخرقي» من الحنابلة 
وكذا «أبو الخطاب» وهو قوله 
للإمام الشافعي أيضاً.(5). 

لأن اللبن الأول انقطع فالظاهر 
أنه حدث للحمل والحمل للزوج 
الثاني فكان المرضع باللبن 
ابنه»(4) 

كما ذكر «الحلي» في المختصط 
النافع أن شرط نشر حرمة اللبن 
بالرضاع كون اللبن فقط عن 
نكاح أي زواج المرضعة فقط دون 
قيد الحمل أو الولادة(ه), 
فيستفاد من النص الأول أن 
حرمة الرجل الناشئة عن 
الرضاع من لبن زوجته تستمر 
مادام لبنها قائماً. حتى ولو 
انفصلت عنه. فيقاس على ذلك ما 
لو استمرت كذلك دون زواج؛ فلو 
تزوجت بغيره كما جاء النص 


فأرضعت صغيراً من لبنها تسب 
اللبن إلى الرجل الشاني. لأن 
الحمل والوطء أصبح مته. ويدخل 
في ذلك مجرد المعاشرة ولو لم 
يتم حمل ولا ولادة كما جاء في 
النص الثاني الذي اشترط لمجرد 
نشر الحرمة وجود المرضعة في 
زوجية. 

وقد سبق وذكرنا موقف جمهور 
الفقهاء من نشر الحرمة بالرضاع 
بلبن الآيسة والعاقر وقالوا: إن 
ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال» 
وإن كان حدوثه بغير حمل وولادة 
نادرء فجنسه معتاد على أنه لين 
يحرم بالرضاع دون أن يقيدوا 
ذلك بنش وثه عن ولادة يكون 
الرجل سببا فيهاء وبالتالي تنتشر 
الحرمة بين الرضيع وبين الزوج» 
لأنه سبب مباشر في أي تغي 
يطرأ على خلايا المرأة وهرموناتها 
التي تسبب سيلان اللبن» أى حمل 
لذراف ذو اشطران خديضهاة ينا 
هو معروف تفصيلاً عند أهل 
الخبرة من المختصين. 


الحرمة 


عى الجر 


وأثره عا 


وأخيراً ونحن بصدد الحديث 
عن أحوال المرضعة وحالها 
الزوجية وأثر ذلك على الرضاع» 
ونشر الحرمة بين الرضيع وبين 
الرجل. فهل معنى ذلك أن الحرمة 
لا تنتشر إلا باللبن الناشئ عن 
نكاح صحيح ووطء صحيح؟ أو 
بلا زواج أصلاً؟ 

كما برر هؤلاء وجهة نظرهم بأن 
الحرمة بين الرضيع وزوج 
المرضعة إنما هي فرع لحرمة 
الأبوة. وهنا لم تثبت أبوة في 
الحالة الأولى لأن الفاعل زان لا 
زوجء وفي الثانية لنفيه سبب 
الولادة. واللين أصل. فبانتفاء 
شرعيته انتفت الأبوة أيضاً. فلا 
تشبت حرمة بالرضاع بهذا اللبن 
بين الرضيع وبين النافي باللعان 
لانها فرع الأبوة. 

كما ردوا على من قال لهم: إن 
ابنة الزاني من الزنى تحرم عليه 


ألشرع يعمل على مسح آثار الزنى بعد توقيع 
الدد على الزأني في حال عدم الإحصان 


فلم لا نحرم بينه وبين من يرتضع 
لبنه الذي هو سببه؟ ردوا بأآن 
الأمر مختلف قابنته من الزنى من 
نطفة حقيقية مباشرة خلاقاً 
للرضاع(١).‏ 

وذهب جانب آخر من الفقهاء 
وهم الأحناف والشهير عند 
المالكية وبعض الشافعية وبعض 
الحنابلة: إلى القول إن لبن الزاني 
والنافي للولد باللعان ينشر 
الحرمة بينهما أي بين الزاني 
والملاعن وبين المرتضع. 


وذلك لأن اللبن في ذاته معنى 
ينشر الحرمة فاستوى في ذلك 
مباحه ومحظوره. 

وقالوا: إن الوطء في النكاح 
حصل منه ولد ولبن. فكما أن 
الولد تنتشر الحرمة بينه ويين 
الزوج الواطئ. فكذلك اللبن 
وحده. وما دام الرضاع ينشر 
الحرمة إلى الملرضعة فكذلك 
ينشرها إلى الواطئ(7). 

وذهب الإمامية: إلى أن اللبن 
الناشئ عن حمل الزنى لا يحرم 
لابين اللرضعة ولا بين الزانيء 
فهم يشترطون في المرضعة أن 
يكون لبنها ناشئاً عن نكاح 
صحيح أو مخالطة بشبهة؛ وهو 
الصحيح عندهم لأن الحرمة تابعة 
لثبوت النسب فإذا انتفى النسب 


١‏ جاء في بدائع الصنائع للكاساني ج5 
اص؛: المدونة الكبرى ج؟, ص 7١‏ 
تكملة المجموع ج18. ص774. وجاء 
في الشرح الكبير لابن قدامة ج5. ص 
«وإن أرضعت بلبن ولدها من 
الزنى طفلاً صار ولداً لهاء. 

؟ ‏ تكملة المجموع شرح المهذب ج1. ص 

5 «ولبن الزاني والنافي للعان ينشر 
الحرمة». 

بدائع الصنائع للكاساني ج؟ ص؛. 

مقدمات ابن رشد ج؟ ص١‏ /, تكملة 


اللجموع ج18 ص 554 


بزنى أو بلعان قلا تحريم 
بالرضاع الناشئ عنهما(4). 
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب 
الاتجاه الأول من أن اللبن الناشئ 
عن وطه غير مباح كما في الزنى 
أو عن نقي الولد باللعان لا ينشر 
حرمة بين الرضيع وبين الرجل 
المتسيب في اللبن, لانتفاء الأبوة 
عن التسب لأتها الاصلء. 
والرضاع فرع لها مصداقاً لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» 
قمادام النسب منقياً بالزنى 
واللعان فتنتفي حرمة الرضاع. 
كما أن الشرع الحنيف يعمل 
على مسح آثار الزتى بعد توقيع 
الحد على الزاني قي حال عدم 
الإحصانء ومن بين هذه العقويات 
التغريب للزاني» لينسى الناس 
قعلته, فهل ننشر حرمة الرضاع 
بينه ويين من رضع من اللبن الذي 
تسبب فيه بزناه أو اتهمت فيه 
الزوجة باللعان؟, فيستمر الأمر 
فيقال هذا فلان الابن من 
الرضاع لفلان الزاني» بالرغم من 
أنه لا جنية له بهذه التهمة, كما 
أنه لم يأت من نطفة الزنى 
المحرمة؛ على عكس نسبته 
للمرضعة فإنه يُقال: ولدها من 
الرضاع دون تعرض لمسبب اللبن 
فالأولى ترجيح هذا الرئي © 


الهوامش» _ 0 


4 تكملة المجموع ج18. ص774. والشرح 
الكبير لابن قدامة جة ص 147 

جص 716 

6 اللختصر النافع ص 195 

تكملة اللجموع شرح للهذب ج8١‏ ص 
لين 

8 جامع أحكام الصغار: للإمام محمد بن 
محمود الحسن ين أحمد 
الأستروشني؛ ص 117., وجاء في 
تبيين السالك ج؟. ص575: تكملة 
اللجموع شرح المهذب ج18. ص 514 

4- المختصر الناقع ص 155 
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كنا مُعاً في أطيب حال» 
وأهنا بال. زوجين 
سغيدين متعاونين على 
طاعة الله. وعندنا القناعة 
والرضاء طفلتنا. مصباح 
الدار. كركراتها تفتق 
الزهورء إنها ريحانة تهتز. 

فإذا جِن علينا الليل 
ونامت الصغيرة قمت معه 
نسبّح الله يؤمني 
القرآن ترتيلاً وتصلي 
معنا الدموع سكينة 
وخشوعاًء وكاني أسمعها 
وهي تفيض قائلة: أنا 
إيمان فلان وفلانة. 


وذات يوم أردنا أن 
تكثر فيه الفلوسء اقترحت 
على زوجي أن نشتري 
أسهماً ربوية: لتكثر منها 
الأموال: قندخرها للعيال: 
فوضتعيًا فيها كل ما نملك 
حتى حلي «الشبكة»» ثم 
انخفضت أسَهم السوق» 
وَحْسْمْسَكا بالهلكة: 
فأاضبح الدينار فلساً 
وشربنا من الهموم كأساء 
وكتبخرت علينا الديون 
والتبعات, وعلمنا أن الله: 
(يمحق الله الربا ويُربى 
الصدقات). 

وفي ليلة حزينة. خوت 
فيها الخزينة تشاجرت مع 
زوجيء, فطلبت منه 
الطلاق» فصاح أنت طالق 
- أنت طالق ‏ فبكيت ويكت 
الصغيرة, وعبر الدموع 
الجارية تذكرت جيدا: يوم 
أن جمفتنا الطافة: 
وَفَرَقتنًا الفصية © 


حيو 


أدق الشؤون العامة وان ا 
كل جواب ولكن عندما يتطرق 
الحديث إلى التربية الجنسية نشعر 
بالتردد والخجل ونأمل لو لم يمتد 
فضول الأطفال إلى هذه الناحية(١),‏ 
وإذا تأملنا أيات القران الكريم, 
وتوجيهات السئة النبوية نجدها 
تعالج مشكلات الجنس بصراحة 
ووضوح. مما يدعو المربين إلى أن 
يتعاملوا مع الواقع بذكاء وأن يعطوا 
المعلومات الصحيحة في مناسباتها. 
فالقرآن الكريم يعلّمنا كيفية التعبير 
عن هذه اللسائل بالإكثار من 
استعمال الكناية والرمز ويذكر بعض 
الأشياء بأسمائهاء لتحديد الحكم 
فيها مثل قوله تعالى: (ويسالونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النسا 
في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يَطْهْرنَ فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله) /١‏ 

ونلاحظ أن فضول الأطفال دائماً 
يدفعهم للسؤال عن الحقائق المتعلقة 
بالجنس فالطفل فض ولي يحب 
استجلاء الغامض والتزود بالمعرفة 
والإحاطة بكل ظواهر الطبيعة التي 
تحيط به ويما أن الفضول في نفوس 
الأطفال ليس نزعة عارضة تنتابهم 
مرة أو مرتين ثم تذهب إلى غير 
رجعة. لذا ينبغي ألا نشعر بالقلق 
والضجر أو يستبد بنا الضيق من 
تكرار السؤال ومن ثم فإن تلقين 
أبنائنا بعض الأمور في هذه الناحية 
أمر يحتاج حكمة لإشباع مظاهر 
الفضول عندهم وفي الوقت عينه 
نحافظ عليهم من الانحراف(؟). وإلا 
كيف للطفل المقبل على الرجولة 


أبنالانا والتربية الجنسية 


يوضح له ذلك منهجياً. بالأساليب 
العلمية. ودراسة الكائنات وتكاثرها؟ 
وكيف يتصرف البالغ وهو يرى آثار 
الرجولة في جسمه ونفسه وصوته 
وحركته؟ وكذلك الفتاة التي تبلغ سن 


الحيض ولا تجد تعليلاً لذلك؟ وبما 
أن أحكام الطهارة والعبادات مرتبطة 
بمعرفة هذه الأمور كان تدريسها 
وتوضيحها من مسؤوليات الآباء 
والمريين (5) 
والإسلام ينظر إلى غريزة الجن 

كما ينظر إلى الغرائز التي أودعها 
الله في الإنسان لإقامة الحياة وتعمير 
الأرض. ومن هنا لا يضع الإسلام 
حاجزاً نفسياً خاصاً أمام الجنس 
غير ما يضعه لغيره من ألوان التشاط 
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البشرى الأخرى؛ والإسلام يهدف من 
خلال التربية الجنسية الارتقاء 
بالإنسان والارتفاع به عن مستوى 
الفوضى. لأن الفوضى الجنسية في 
المجتمعات الرأسمالية هي نفسها في 
المجتمعات الاشتراكية الشيوعية» لأن 
الشيوعية تنظر إلى الجنس من خلال 
تحطيم المقدسات البرجوازية الموروثة 
والمساواة بين الرجل والمرأة حيث 
أبيح الجنس وأطلقوا على السهولة 
في إمكانية ممارسة الجنس «نظرية 
كنس الماءء ولم يعتبروا الزواج عقداً 
يذب ين ولا عقداً مدنياً 
ولكن مغامرة جنسية بين ث 
ليس بينهما إلذام بارتباط دائم فر في 
ترتبط بفكرة 
زوجية والارتباطات 


حا أ وار 1 


وقد هاجم المفكر الصيني «لينج 
بوتانج» هذه النظرية فقال: «يظهر أن 
الماركسية تهدف إلى القضاء الكامل 
على غريزة الإبوة» 
وقد عالج القرأن الكريم المسائل 
المتعلقة بالجنس بصراحة وأدب رفيع 
حتى يتربى المسلم على الأدب العالي 
واللفظ الموحي حينما يتحدث عن هذه 
المسائل وقد سمى القرأن الكريم 
العلاقة الجنسية وما يتصل بها 
بمسميات مختلفة, يقول المولى عر 
وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئأ أتأخذونه بهتاناً 
وإثماأً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض) التساء 
,5١‏ والإسلام لا يحتقر الطاقة 
الجنسية للإنسان ولا يطالب المرء 


بالابتعاد عن الجنس لأن الرغبة 
الجنسية هي التي تؤدي إلى تحقيق 
الوجود البشري في الأرض وتعميرها 
وإلى كثرة التوالد الذي هو أساس 
بقاء النوع واستمراره لذلك جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان 
الرجل زوجه صدقة من الصدقاتء 
لذلك فالغرض من التربية الجنسية هى 
توعية الشباب بهذا الجانب الحيوي 
من حياتهم بما لا يتعارض مع القيم 
الدينية والأخلاقية للمجتمع. 

ضوابط التريية الجنسية 

أول تلك الضوابط هو الاستقامة 
على قوانين الفطرة وعدم الخروج 
عليهاء وقوانين الفطرة تلزم ت, 
الناس على حياة الطهارة والعفة 
والفضيلة والشرف والتقوى لأن 
الخروج على هذه التربية والانحراف 
عنها يعتبر خروجاً على القوانين التي 
أنشا المولى عر وجل عليها الكون 
والسموات والأرض(؟). 

لذلك فالتربية القائمة على العقيدة 
النقية والإيمان الكامل والخوف من 
الله ومراقبته في السر والعلانية كل 
ذلك يوجد العفة في النفوس وفي ذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى: (وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون) الأعراف: 1٠١‏ 
0١‏ وقد فُسر الإبصار هنا بأنه 
الاستقامة وتصحيح السلوك والآباء 
: انهم وتعليمهم 
وتزويجهم إن أمكن ذلك حصانة لهم 
ومساعدة على الاستقامة: فإذا لم 
تتيسر للشاب فرصة الزواج فعليه 
بالاستقامة والاستعفاف تمسكا بقول 
الله تعالى: (وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من 
فضله) الثور: 


تلك الضوابط فهو الضابط 
الاجتماعي حيث لم تكتف التربية 
الإسلامية بالسيطرة على الرغبات 
الجنسية: بل يجب غض البصر 
للرجال والننساء. حيث يقول الله 
سبحانه وتعالى: (قل للمؤمنين يفضوا 
من أبصارهم) الثور:.؟, فا مسلم 
مطالب بغض البصر عما حرّم الله. 
وحرّم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية, 
وهذا من ضمن الاحتياطات التي 
اتخذها الإسلام لحفظ الرجال 


والنساء ولصيانة المجتمع من مظاهر 
التحلل الخلقي والفوضى في 
العلاقات هذا بالإضافة إلى النهي عن 
السفور والتبرج. 

ومن آداب التربية الإسلامية أدب 
الاستئذان» فيجب استئذان الأطفال 
إذا بلغوا الحلم وهذه الآداب تعمق 
في النفوس حرمات البيوت وتربي 
على الرفعة والعفة. 
أيهما أفضل في توجيه الطفل؛ 

إذا كانت الأسرة قد درجت منذ 
البداية على التحدث عن هذه الأمور 
من دون حرج فإن هذه الحرية بطبيعة 
الحال تستمر مدى الحياة ومن 
المرغوب فيه أن يحدث الأب ابنه عن 
التبدلات الجسمانية التي ستطرة 
عليه. وأسئلة الطفل عن الجنس تضع 
على المحك موقف الوالدين الشخصي 
العميق من هذا الموضوع حيث إن 
هناك عوامل عدة تحول بين الأهل 
واعتبار الجنس أمرأ طبيعياً وتمنعهم 
من الحديث عنه بشكل طبيعي مع 
أولادهم من هذه العوامل: الخفر «أي 
الحماية الطبيعية» الطبيعي حيال ما 
يرتبط بحياتهم المميمة؛ حيث 
الشعور بالقلق والإثم حيال قضايا 
الجنس ويتغذى شعور القلق والإثم 
بالتربية العميقة التي تلقاها الكثيرون 
من الأهل في هذا الميدان في 
طفولتهم. والتي كشيراً ما تؤول إلى 
تشريط سلبي تجاه الجنس (0) 

مراحل تثقيف الطفل 

ابن الخامسة لا يلبث طويلاً عند 
الشؤون الجنسية ويبدو هذا الاهتمام 
في حنانه الذي يبذله لمن هم أصغر 


منه سنأ وكل ما يحتاج أن يعرفه في 
هذه السن هو كيف ينمو الطفل في 
بطن أمه وهو سريع التقبل 
للمعلومات, ثم يكررها من دون إدراك 
وعدم مبالاة وأحياتاً ييسأل عن مولد 
طفل جديد. لذلك قبل الولادة يجب أن 
ننقل إلى الطفل المعلومات الكافية عن 
خروج هذا المولود للحياة حتى لا 
تدفعه المنافسة إلى إيذائه بداقع 
الغيرة ومن ثم معرفة الطفل بمولد 
وأخيه الصغير يقلل لديه الشعور 
بالغيرة يزيد من حسن تقبله مع 
تحاشي الاضطرابات التي تقلق 


الغيرة لاستدرار العطف والمحبة.(5) 
في السنة السابعة من العمر يعلم 
أن إنجاب الأطفال أمر يمكن أن 
يتكرر وقد يسأل أمه عن عدد الأطفال 
الذين لا يزالون في «بطنهاء لذلك 
ن يُجِابٍ الطفل إجابة تتماشى 


مع سه(») 


 مهحراصت د صبري القباني  أولادنا‎ -١ 

ئة الحكومة ‏ دمشق سنة 1404م 

د.علاء الدين كفافي ‏ رعاية نمو الطفل 
دار قباء للطباعة وانشر والتوزيع - 
القاهرة ‏ سنة /159م. 

1 د.عباس محجوب ‏ مشكلات الشياب 
والحلول المطروحة والحل الإسلامي ‏ 
كتاب الأمة ‏ ط؟ - ع(11) - قطر سنة 
53086 

د.عياس محجوب ‏ مشكلات الشباب 
والحلول المطروحة ‏ مرجع سايق. 

© هبة الله الغلاييني ‏ كي تواجه أسئلة 


في السنة الثامنة من العمر يتحين 
الطفل الفرصة ليسأل عن مدة الحمل 
ويفض ل أن يكون ذلك في أثناء 
المسامرة التي تسبق الدخول إلى 
فراش النوم.(4) 

في السنة التاسعة والعاشرة من 
العمر وهي فترة ما قبل البلوغ 
الجنسي, أي ما قبل المراهقة, يكون 
الاهتمام بالجنس كامناً. وقد تتجدد 
الأسئلة, ولكن بصورة أقل وعلى 
الوالدين اعتبار النمو الجنسي 
والناحية الجنسية جزء عاديا من من 
حياة طفلهم؛ وليس أمرأ شاذأً وقبيحاً 
مع إتاحة الفرصة له للاستمتاع 
بحياة عائلية سعيدة, والأسرة هي 
ذي الصغار بالصفات الخلقية 
المسنة عن طريق الممازسة اليومية 
والسلوك الخلقي الحسن للوالدين 
وترجمة ذلك لمعاني المسؤولية من 
الصدق والأمانة كل لذلك على الآباء 
والمريين أن يتلمسوا الوسائل التي 
تساعد أبناءهم في التعبير عن 
أفكارهم حتى نصحح الخطأ منها, 
فالوالدان اللذان يتقنان فن إسداء 
النصح لأولادهم مع مراعاة عدم 
التظاهر بمظهر الواعظ هم اللذان 
يستطيعان ان يقولا لأولادهم: «لا». 
بين الفينة والفينة, ويذلك يفوقون 
غيرهم في القدرة على الحفاظ على 
أبنائهم ونشأتهم النشأة السليمة © 


أولادنا المرجة ‏ مجلة العربي . 
ع( )0173‏ الكويت ‏ سنة ١١٠1م‏ 

د محمد عبدالفتاح المهدي ‏ الصحة 
النفسية للطفل ‏ طا ‏ دار القبطان 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة . سنة 
م 

د صبري القسباني ‏ أولادنا كيف 
نصارحهم ‏ المرجع السابق. 

4 أشرف سعد أسئلة الطفل كيف 
آنجيبه عليها؟ ‏ مجلة الوعي 
الإسلامي ‏ عدد  )407(‏ الكويت - 
نوفمبر سمنة 1995م. 
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3 لا تخلو أي أسرة من 
ب مشكلات وسوءتفاهم 
ب وقلة استماع من كلا 
الطرفين للآخرء لسبب أو 
لآخرء لكن ذلك درجات, منها ما 
يطاق ويعد طبيعيا وموجودا في كل 
الاسر. ومنها ما لا يطاق ولا يعد 
طبيعيا فيؤدي إلى تفكك الأسرة 
وانفراط عقدها المنظوم. وهى 
موجود في أسر دون أخرى. 
ولا شك أن خلف كل دخان ناراً. 
ولكل داء دواء. فإذا تم تشخيص 
الداء سهل علينا وصف الدواء. 
فللتفاهم دوره الكبير في 
استقرار الحهياة الزوجية: واثره 
الخطير في تجفيف منابع المشكلات 
اليومية من جذورها بين الزوجين 
وإلا استفحلت المشكلة وتضخمت 
واستعصت على الحل ما يؤدي إلى 


فن الاستماع والتفاهم وأثره بين الزوجين 


بقلم: وصفي عاشور أبوزيد 


ما لا يحمد عقياه 


ومطلوب من الزوجين كليهما 
المصارحة والوضوح. وإفضاء كل 
منهما بما يختلج في صدره للآخره 
وأن يكون كل منهما على درجة 
عالية من التفاهم والتواضع. 
وصفحة مفتوحة وواضحة لشريك 
حياته 

ولا أاستطيع أن أحدد هنا على 
من يقع الجزء الأكبر من المسؤولية 
في هذا الموضوع؟ 


الزوج؛.... يخرج من ويعود 
آخر اليوم وذهنه مليء بالمشاغل 


بعيداً عن بيته. ويدور في عقله أكثر 
من أمر يرتبط بعمله وعلاقاته 
المتشابكة التي ليست للمرأة. 
والزوجة!... عندها كذلك ما 
يكفيها من مهام بيتهاء وحقوق 
زوجهاء وما تلاقيه من عنت مع 
أبنائهاء يضاف إلى ذلك طبيعة 
تكوينها التي تتغلب فيها العاطفة 
على العقلء ويالتالي يؤثر في 
نفسها أقل شيء. ومن هنا كانت 
وصية النبي بحسن معاملتهن في 
غير موضع 

فالحق أنها قضية تقع في أغلبها 
على عاتق الزوجين كليهماء أو يُعْنَى 


مطلوب من الزوجين المصارحة والوضوح 
وإفضاء كل منهما بما يختلج في صدره الأخر 
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كل طرف بها إن كانا يريدان 
للسفينة أن تسيرء وللحياة أن 


تستقر 

وهو نوع من العشرة بالمعروف» 
ولو تعلم الزوجة ما يدور بعقل 
زوجها وهو مقبل من عمله. ومدى 
ما يعانيه من استفراغ للطاقة. 
واستهلاك للقوى البدنية لاستقبلته 
استقبالاً حسناً. ومسحت بيديها 
على هذا التعب وتلك المشقة, 
وقتصت له صدرفا التحتشّن متاعيه 
وآلامه. فيستعيد قواه؛ وينسى ما 
مر به من تعبء وما بذل من جهدء 
فيرتد قوياً تتجدد فيه دماء الحياة 
كأنما نشط من عقال. 

ولكن الذي يحدث أنها تعاجله 
بما حدث من الأبناء. وما حدث من 
الجارات وريما تعدى الأمر إلى 
حكاياتها مع الأهل وغير ذلك من 


آمال المستقيل 

وليس من العشرة بالمعروف أن 
تكون الزوجة كذلك, ولا من الحكمة 
أن تسارع إليه بحديث في وقت 
يحتاج فيه للصمت والهدوء. بل 
تحسن الاستماع لكل ما يقول. 
وتبدي اهتماماً بالا لكل ما يتحدث 
يدر فإذ! كد قتشطة من اارلضة 
وحظه من الود والحب» ونصيبه هن 
الأنس والقرب. فلا بأس أن تبوح له 
بما تريد إن رأت في عينيه القبول, 
حينئذ ستجد صدراً منشرحاً 
وآذاناً مصغية. ومن الحكمة الا 
تتكلم الزوجة حيث يجب الصمت. 


ولا تصمت حيث يجب الكلام. 


ولتكن قدوتها في ذلك أمها وأم 
المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها 
وأرضاها ‏ التي لم تر النبي مهموماً 
في وقت من الأوقات إلا سرت عنه. 
وأذهبت ما به من قلق؛ وبعثت فيه 
القوة والحماس 


متام فشكل على حاديجة يفت 
خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: 
زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع؛ فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: لقد خشيت على نفسيء 
فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك 
الله أبدأً. إنك لتصل الرحم؛ وتحمل 
الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتقري 
الضيف, وتعين على نوائب الحق» 
وانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى 
بن عم خديجة؛ وكان امرأ تنصر...»٠‏ 
الحديك(١)‏ 

قال الإمام النووي في شرحه 
للحديث: «وفي هذا دلالة على أن 
مكارم الأخلاق وخصال الخير 
سبب السلامة من مصارع السوء. 
وفيه مدح الإنسان في وجهه في 
بعض الأحوال لمصلحة. أو فيه 
تائيس من حصات له مخافة مَن أمر 
وتبشيرهء وذكر أسباب السلامة له. 
وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على 


كمال خديجة رضي الله عنها 
وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات 
قلبها وعظم فقههاء(؟). 

وقال اين حجر: «وقي هذه 
القصة من القوائد استحباب تأتئيس 
من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه 
وتهوينه لديه. وأن من نزل به أمر 
استحب له أن يُطيِع عليه من يثق 
بنصيحته وصحة رأيه»(؟) 

والزوجة التي تعلم أن زوجها هو 
جنتها ونارها كما روى الحاكم عن 
حصين بن محصنء قال حدثتني 
عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: 
«أي هذه! أذات بعل أنت؟ قلت نعم 
قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا 
ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه. 
فإنما هو جنتك ونارك»(). 


الزوجة التي تعلم ذلك إذا غضبت 
من زوجها أو أساء إليها أو عصته 
قالت: «هذه يدي في يدك لا أكتحل 
بغمض حتى ترضى»(9). 

تسارع إليه إن كان هناك غضب 
ولا تنتظر أن تبحث عن المخطئ, 


١‏ روله البخاري: 4/١‏ رقم 7 كتاب بده 
الوحيء باب كيف كان بدء الوحي. 
ومسلم .161/١‏ تحت رقم +17 باب 
بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. واللفظ للبخاري. 

شرح النووي على مسلم ”/؟: دار 
إحياء الترلث العربي: بيروت. 
7ه 

فتع الباري: :61/١‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» ومحب الدين الخطيب» دار 


لأن الأمر أكير من ذلكء إنه جنتها 
ونارها 

ومن ناحية الزوج ينبغي أن يقدر 
ما تعانيه المرأة طوال النهار من 
عنت في البيت ومع الأبناء. ويتسع 
صدره لحديثهاء ويدرك أنها تنتظره 
طول اليوم حتى تفضي له بمكنون 
نفسهاء ويحسن الاستماع إليها, 
ويبدي اهتمامه لما تهتم به, فإذا 
أدرك الزوج طبيعة النساء علم أن 
الكلام عندهن شهوة فضلاً عن أن 
يكون هناك شيء يتصل بالحياة 
بينه وبينهاء وهي مع ذلك غسالة 
طاهية لطعامه؛ مربية لولده. 
مطفئة لشهواته. 

وقدوته في ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي أوصى 
بالنساء خيراً في مواضع كثيرة» 
حتى في خطبة الوداع وهي آخر ما 
ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم 
من نصح لأمته؛ فكأن الذي يفرط 
في ذلك يكون قد فرط في أخر 
وصايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 


الهوامش : 


المعرفة, بيروت. 11178ه. 

؛ ‏ الستدرك على الصحيحين: ؟/703, 
رقم 7715 وقال الحاكم: «هكذا رواه 

الك بن أنس و. أد بن زيد 

والداروردي عن يحيى بن سعيد وهو 
صحيع ولم يخرجاه. 

© راجع مجمع الزوائد: 595/4 

انظر صحيع مسلم 1455/4 14:1 

7 في ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب 
ذلك 


رًً 


ونا خسُوب فنا فالغل جَنَهَبِمَا جسن 
إلى السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وهي يحكي حديث أم زع 
الذي يحتوي على حال إحدى 
عشرة امرأة مع ازواجهن؛ وقد 
استوعب الحديث في صحيح مسلم 
ست صفحات كاملات(1). 

وقال لها في النهاية ‏ وكأني به 
يبتسم ‏ «كنت لك كأبي زرع لأم 
زرع»» قال في النهاية ما يسعد 
زوجته ويدخل السرور عليهاء وهو 
ما يدل أن الرسول لا يتكلف هذا 
الخلق إنما هو من سجاياه. 

وما أجمل ما قاله شهيد الإسلام 
سيد قطب وهو يفسر قوله تعالى: 
(وعاشروهن بالمعروف): «والإسلام 
الذي ينظر إلى البيت بوصفه مودة 
ورحمة وأمنا وسلاماً. ويقيم هذه 
الآصرة على الاختيار المطلق؛ كي 
تقوم على التجاوب والتعاطف 
والتحاب ‏ هو الإسلام ذاته الذي 
يقول للأزواج: (فإن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله 
فيه خيراً كثيرً) كي يستأني بعقدة 
الزوجية فلا تُفصم للخاطرة الأولى» 
وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا 
تنفك للنزوة الأولى» وكي يحفظ 
لهذه الؤسسة الإنسانية الكبرى 
جديتها فلا يجعلها عرضة لنزوة 
العاطفة المتقلبة. وحماقة الميل 
الطائر هنا وهناك»(0). 


فعندما يتوافر التفاهم بين 
الزوجينء والاتفاق على طريقة معينة 
لهذا التفاهم, ويُحسن كل طرف 
منهما الاستماع للآخرء ويبدي 
اهتمامه لما يهتم به صاحبه ‏ عندها 
فقط ‏ تسير الحياة هادئة هانئة, 
تغشاها الرحمة وتتنزل عليها 
السكينة» وتحيط بها المودة ويملؤها 
الحب والوفاق © 
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تمتاز به من قدرات وإمكانات 
وسمات شخصية ونفسية 
وعاطفية 


ا,تقمة 


وأهم به المرأة 
ويمكن استثماره قي العغل 
الخيري هو قدرتها العاطفية 
وسرعة استجابتهاء ققد أثبتت 
البحوث العلمية والملاحظات 
الفردية أن القدرة العاطفية هي 
القسمة الأنتاسية الى تحسم 
بها اللراة ١‏ 


لعجل قغري تي نا يكلع إلى جعهد 
وقدرات وطاقات كل فرد مسلم 
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ويمكن توظيف واستثمار هذه 
السمة في مجال العمل الخيري 
بين بنات جنسهاء لأنها أقدر 
على التتعامل مع الأيتام 
والأرامل؛ لقدرتها على التأثير 
والإقناع واستثارة عواطفهن 
وميلهن لحب الخير والعطاء 
للعمل في هذا المجال الحيوي. 

يقول سليمان بن علي العلي 
فى إكحاية: «تنمسية الؤارد 
البشرية والمالية في المنظمات 
الخيرية»: لقد استطاعت المرأة 


المسلمة في عصر النيوة أن 
تستثمر وقت فراغها في 
المشاركة الفاعلة في أعمال البر 
والخين. 

فكانت زينب ينت جحش ‏ 
رضي الله عنها ‏ امرأة صتاع 
اليد وكانت أطول أمهات 
المؤمنين يداًء إذ كانت تدبغ 
وتخرز وتتصدق في سبيل الله. 

كما أسهمت الصحابيات في 
سقي الماء ومداواة الجرحى, 
وهذه من أعمال الخير. 

وفي وقتنا الحاضرء حيث 
تتوالى الأحداث والنكيبات 
والحروب على مجتمعاتنا 
الإسلامية, وما خلفته من أيتام 
وأرامل وعجزة ومعاقين» كان 
لابد من بذل الجهود والأموال 
لإعالة ورعاية أولئك الأيتام 
والأرامل والعجزة والمعاقين. 

فكان أن بادرت بعض 
النظمات الخيرية إلى إنشساء 
لجان نسائية تقوم بالعمل 
الخيري بين أوساط النساء. 


وقد تميزت مجالات عمل 
المرأة في العمل الخيري من 
حيث: رعاية الأسر المحتاجة 
والفقيرة ورعاية الأراملء 
والأيتام. وجمع التبرعات وإقامة 
الأسواق الخيرية: والملشاركة 
في الأطباق الخيرية. والأسابيع 
الإغاثية. والمهرجانات الأسرية, 
ومهرجانات الطفولة والأمومة. 

ومع ذلك فما زال دور المرأة 
المسلمة اللفاصرة محدوداً: في 
حين أن المرأة في الدول الغربية 
تقوم بالعمل الإغاثي ويخاصة 
في الدول المنكوية من خلال 
منظماتها الخيرية ويشكل 
حماسي. إن أكثر من ثلثي 
القوى العاملة قي المنظمات 
الخيرية الأميركية من النساءء 


بل إن 720٠‏ من المتطوعين من 
النساءء ولذا فقد أشارت يعض 
الإحصاءات قي أميركا إلى أن 
من العاملين قي العمل 
الخيري من التساء. ‏ ' 

وتشير إحصاءات المنظمات 
والجمعيات الخيرية إلى أن 
قيمة التبرعات التسائية وصلت 
إلى حدود ١8‏ يليون دولار 
سنوياً. وأن نسية العاملات في 
جمع التبرعات في المنظمات 
الخيرية 7/0١‏ 

ومن اللاقت للمتامل والمتايع 
لهذه الإحصاءات, أهمية دور 
المرأة قي العمل الخيري. 
وخصوصاً إذا علمنا أن معظم 
العاملات في المتظمات الخيرية 
من ذوات الشهادات العليا 
والمتاصب القيادية. 


إن المنظمات الخيرية القريية 
تستثمر الطاقات والقدرات 
النسائية بشكل قاعل قي العمل 
الخيري والتطوعيء وتقدم 
للعاملات المرتيات العالية 
والإمكانات البشرية وال معنوية, 
ما يعينهن على الاتطلاق كُدُماً 
قي العمل الخيري. 

ونحن في منظماتنا الخيرية 
الإسلامية أولى بتشجيع المرأة 
المسلمة على العمل الخيري 
وعلينا أن توفر لها ما تحتاجه 
من دعم مادي ومعتويء وإطلاق 
قدراتها وطاقاتها القكرية 
والاجتماعية والإيداعية لتشارك 
في يناء الصرح الخيري ودقع 
مسيرة العمل الخيري للأمام 
بخطوات جادة مع تواقر المقاخ 
العفيق للمرأة المسلمة الملتزمة 
بدينها وتعاليمه. 

إن العمل الخيري قي بلادنا 
يحتاج إلى جهود وقدرات 
وطاقات كل قرد مسلم قي كل 
أتحاء مجتمعتا الإسلامي و 


إن واقع اليوم يضع للرأة والرجل أمام تهجين مخطقين على كل 
متهما أن يختار تهجه وبريه: إما الإسلام ولما العلماتية. وأن 
يتحمل عسؤولية لختياره وقرلره. 

وعا تعاني مته معظم أتحاء العالم الإسلامي - اليوم ‏ تعد مشكلة 
اللرأة والرجل قي وقت ولحدء لما ققدا يعض ما أعظاهما الإسلامء 
وتعود إلى جهل اللسلمين بديتهم وزحف الحضارة للغربية إليتا 
لدرجة ثم يبق لدى «للرأة وللرجل» إلا راد قليل لا يسمح لهما 
ياكتشاق ياطل الحضارة القربية ولا كشف عوراتها وضلالها. 
الطلمانية وَالددموتراطية ووصواها لدوحة الصيم دمهر بالدعة إلى 
الديموقراطية وإلى العلماتية ويساويها بالإسلام أى يرقعها قوق 
الإسلامء ويظلٌ يعتير تقسه داعية مسلماً. 


وللمرآة قضايا كتيرة قي الواقع الحالي من العمل والحرية 
سيان فلكت نوراء إثارة مثل هته القضايا هم 


للقسدون وللجرمون الدتين يريدون للرأة قي ميادين العمل متعة 
رخيصة:. وهذا ما تراه قي للجتمع الغربيء ولا سيما يعد لتتشار 
ظاهرة «الاختلاط الذي تيتاه للقرب» وما أورثه من أمراض تعدر 


وعليتا الالتقات إلى مشكلات الأرقة والرجل من لول مساوم . 
الكتاب وللسئّة ‏ وتطبيق القاعدة الإيماتية قي ولقعتا لليوم التي ترد 
الواقع إلى عتهاج اللله. ون يخرج الاجتهاد من متهاج الله وأن 
تكون هته القواعد أساساً قي التردية والإعداد والتدريب ليتاء 
الأجيال للؤمنة. وأساسأ للعالجة مشكلات ولقعتا اليوم. 

ولا شك أن للرأة اللسلمة ميتلاة وكدّلك للرجلء ولكن الله يتولى 
عياده الصالحين رجالاً وتساكٌ يرحمته وعوته ومغفرته حين 
يخلص عياده صدق التية وللعزيمة وصقاء الإيمان. وأما الكاقرون 
قهم ميتلون. ولكتهم لا يجدون مع ليتلائهم ما يجده للؤمن من 
رحمة قي للدتيا وقوز قي الآخرة: (ولا تهنوا قي ليتغاء القوم إن 
تكوتوا تثلون قإنهم يقلون كما تثلون وترجون من الله ما لا مرجون 
وكان الله عليماً حكيماً) القساء؟ ١١‏ 

وخلاصة القول: قي للجتمع الإسلامي الللتزم بالإسلام. بالكتان 
وللستة. لاتكون للرأة قيه مشكلة ولا الرجل. وكلاهما يعرقان 
حدودهما ومسؤولياتهماء ويتشأ التعاون بيتهما عن الإيمان الولحد 
والرسالة للردانية الولحدةء لتها لحدى حالين لا ثالت لهما: 

ما الإسلام للحق. كما أنل على محمد ء صلى للله عليه وسل 
قرآتاً وسنّة ولغة عربية. ولما العلماتيةء إدياراً عن الآخرة أو كقراً 
يها وإقيالاً على الدتيا وشهواتها وعرضها للزلتل... إذاً. -- دريان 
مخطقان لا للقاء ميتهما أيدا الإسلام أو العلملتية © 
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تكتسي مرحلة ما قيل 


3 المدرسة أهميتها لكونها 
* | فترة تكوين حاسمة في 
حياة الإتسان. قالتحو 


العقلي قي هذه المرحلة يكون في 
منتهى السرعة. وهذا ما أكده 
العالم النفسي «بلوم» أن .0 
من النمو العقلي للطفل يتم فيما 
بين الميلاد والعام الرايع من 
عمره. و-/ من النمو العقلي يتم 
فيما بين العام الرايع 


التفكير على عمليتي الاستقراء 


«أي استنتاج الكليات من ' 


الجزئيات» والاستتباط «أي 
استنتاج الجزئيات من الكليات». 
ويتسم التفكير في هذه المرحلة 
العمرية بأنه ذاتي ويدور حول 
نفسه. وينزع في هذه المرحلة إلى 
التفكير الرمزي «بين ؟ إلى 5 
سنواتء ثم التفكير المختسي 
الذي يبدأ في التعبير عن تقسه 
في العام الرايع ويستمر حتى 
تهاية العام السادس أو الثامن. 
ومرحلة التفكير الرمزي يعني 
يها المرحلة التي يعبّر الطفل 
كثناما نكا ينقق طينة 
«الشكل اللفظي للذكاء». حيتت 


تطور العمليات العقلية 
عند طفل ما قبل المدرسة 


يِعَلِمْ: أحمد توفيق هلال 


تكون الكلمات فيها عبارة عن 
أصوات تشير إلى واقع ملموس 
حتى لو لم تكن الكلمات تعبّر عنه 
تعبيراً صادقتاً. إذ إنه الواقع 
الوحيد الذي يملكه الطفل «الواقع 
الأسمى». 

فالطقل في هذه المرحلة لم 
يكتسب بعد الحصول اللغوي 
الكامن الذي يجعله يقكر تفكيراً 
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معنوياً منصبا على كليات, ولكن 
عملياته العقلية تعنى عناية 
خاصة بمشاعره وتخيلاته. 
واستخدام الطفل للرموز تمكّنه 
من الاستفادة أكثر من خبراته 
السابقة وهو هنا يستطيع 
التعامل عقلياً مع أشياء سبق 
تعامله معها حسياً وجسمياً. إذ 
إن «بياجيه» يرى أن الرموز 


سهد ولان الرموة كؤسيس 
على ما لدى كل طفل من خبرات 
سابقة. فإنها تختلف من طفل 
إلى آخرء فقد يرمز الطفل لصوت 
صادر من عجلة سيارة بكلمة هي 
رمز مشتق من خبرة سابقة... 
فقد يكون هذا الصوت طنين نحلة 
عند طفلء وقد يكون دوران 
ناعورة عند طفل آخر. 

أما فيما يتعلق بالتفكير 
الإدراكي أو ١‏ التتخمينى فإننا 


أنفسنا أمام موقف له 


يس اتج 
أهميته للتفكير الملموس حيث 
تبدأ المعاني في ترتيب 
- 


داخل أطر متناسقة؛ ومع 
فيجب الا ننسى أن هذه 
اللعاني ذات طابع عملي؛ وان 
تماسكها يتاتى من توظيف 
العلاقة بين العناصر المكتسبة 
وإدراك كنهها. 

ويتسم تفكير الطفل في هذه 
المرحلة بعدم قدرته على التفكير 
في أكثر من شيء واحد في 


المرحلة لا يزال غير 
* قادر على إصدار 
أحكام أى التعبير عن 
شيء بعيدأعمًا 
اكتسبه أو أدركه في 
الواقع. ومثال ذلك أن 
الأشياء التي يراها مكومة أمامه 
على منضده تكون في مخيلته 


أقل حجماً من الكمية عينها من 
الأشياء التي يراها مرة أخرى 
ولكنها مبعثرة على مساحة أكبر 
من مسطع المنضدة. 
 "‏ التخيل 

التخيل هو عملية عقلية تقوم 
على إنشاء علاقات جديدة بين 
الخبرات العملية بحيث تنظمها 
في صور وأشكال جديدة ليس 
للفرد خبرة بها من قبل. 

ويظهر التخيل بوضوح عند 
طفل المرحلة المبكرة, فنجد الطفل 
يخلق أفكاراً وحكايات جديدة, 
ويكون خياله قريباً من أحداث 
حياته لدرجة تصل إلى الخلط 
بينه وبين الواقع. 

ويعبّر الطفل عن تخيلاته في 
أثناء لعبه أى في أحلامه, ويستمد 
عناصر خيالاته إمامن 
موضوعات منزلية أى من نشاطه 
الذي يرتبط بمشاهداته أى بحياته 
الخاصة وما يراه من أشخاص 
يؤدون أعمالاً معينة في خدمة 
المجتمع كرجل البوليس» أو 
ساعي البريد. 

والطفل في هذه المرحلة يضفي 
على بيئته ألواناً سحرية غريبة 
تساير في جوهرها مظاهر نموه 
وآماله وأحلامه وهى يحب في 
طفولته المغامرات والمخاطرات» 
فإن لم يجد لها إشباعاً في بيئته 
فإنه يمضي ليشبعها في أحلام 
يقظته وضروب خياله المختلفة. 

وقامت أبحاث عدة تناولت 
أحلام الأطفال ورغباتهم وذلك 
لدراسة المحتويات أوالعناصر 
التي يتكون منها خيال الأطفال 
في سن ما قبل المدرسة؛ ومن 
هذه الأبحاثء: بحث قام به 
«ماركس». دل على أن متوسط 
ما يقومبه الطفل في سن 
الد.؟ شهراء من مواقف 
خيالية هو بمعدل ستة مواقف 
ونصف الموقف في كل مئة 


وخمسين دقيقة: وقي سن 
الشالفة والنصف تزداد هذه 
المواقف فتبلغ ستة وعشرين 
موقفاً خيالياً قي مثل المدة 
المذكورة آنقاًء وهنا تظهر زيادة 
كبيرة وسريعة تمهد لظهور 
«اللعب الإيهامي». الذي ييرز 
في سن ما قبل امدرسة. 

ويحصر «بياجيههء النشاط 
التخيلي للطفل في هذه المرحلة 
في خمسة أشكال هي: 


للأشياء في حال غيايهاء الرسم 
التخيليء اللعب 


الإيهامي واللغة. 


بوسع الطقل 
احياناً ان يتمثل صوورا 
هي من الوضوح بمكان بحيث لا 
تختلف عن صورة المدرك 
الحسيء . فيذكر مثلاً أنه يرى 
رجلاً ما في حين أنه يتتخيل 
فحسب. 
التذكر 

التذكر هو العملية العقلية التي 
يستطيع بها الفرد استرجاع 
الصور الذهنية واليصرية 
والسمعية أو غيرها من الصوو 
الأخرى التي مرت في الماضي أو 
الحاضرء ومن ثم تعتبر عملية 
التذكر ارتباطية لأنها تريط 
الماضي بالحاضر. 

والتذكر من العمليات العقلية 
التي يقوم يها الطفل في سن 


ميكرة. قهى عندما يبلعٌ من 
العمر سنة تقريياً يقوم يبعض 
الاستجايات التي تدل على أنه 
يتذكر ما مر به من خبرات ريما 
تكون قد اتقضت عليها أسابيع 


عدة. 

ويتقدم العمر يزداد التذكر 
المباشر عند أطفال هذه المرحلة. 
فلدى أطفال هذه المرحلة قدرة 
هائلة على تخكزين الأشكال 


١‏ أحمد توفيق هلال. أثر يرامج التلفزيون 
على النمو اللعرفي لدى طفل ما قبل 
للدرسة ‏ ماجستير. عين شمس. 
كام 

حامد زهران. علم نفس النمو والطفولة 
وللراهقة ‏ القاهرة: عام الكتبء. 
لكام 

طلعت حسنء سيكولوجية الثمو 
الإإتساني ‏ القاهرة: دين 15175م. 

؟ ‏ فؤاد اليهيء الأسس النقسية للتمو من 


العامةء قفي دراسة علمية عرضت 
على مجموعة من الأطفال في سن 
الرايعة ستون صورة على مدى 
يوم واحد بمعدل زمني مدته 
ثانيتين ققط للصورة الواخدة. 
وفي اليوم التالي طلب إليهم 
استخراج الستين صورة من بين 
مئة وعشرينء وكانت النتيجة أن 
الطقل المتوسط أجاب إجايات 
صحيحة في /8١‏ من الحالات. 


وتشين فرفسة لخوى اريت 
على الأطفال من (5 -1) ستوات 
إلى قدرة أطفال هذه المرحلة على 
تذكر كل من الألفاظ والحركات 
والصور والمعانيء كما أن تذكر 
الطفل للعبارات والكلمات المفهومة 
يكون ايسر من الكلمنات 
والعبارات الغفامضة. كذلك 
يستطيع الطفل تذكر الأجزاء 
الناقصة من الصورة 

إلا أن التذكر كعملية عقلية 
يتأثر بنمو اللغة لدى طفل 
المرحلة المبكرة. قكلما 
زادت مفردات الطقل 
ونمت لغته وزادت 
معلوماته كلما نمى 


تذكره © 


المراجع: 


الطفولة إلى الشيخوخة ‏ القاهرة ‏ دار 
الفكر العربي. 

5 محمد عبدالظاهر, رشدي عيدةه 
محمود عبدالحليم. الطفل في مرحلة ما 
قبل المدرسة ‏ الإسكندرية ‏ 1411م 

7- مصطفى فهميء سيكولوجية الطفولة 
والمراهقة ‏ القاهرة ‏ دنء دت. 

1- كوثر حسينء سعد مرسيء توبية الطفل 
قيل المدرسة ‏ القاهرة ‏ عالم الكتب ‏ 
كام 
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كيف تنحتار 


كتابآ للطفل؟ 


بَقَلم: عَبدَالعَرَيزَ إِسَماعيل احمد 


مما لاشك فيه أن الطفل يميل فطرياً وينجذب إلى الكتب 
والمجلات المصوّرة فتسحره الصورة الجميلة وينبهر 
, بالصفحات البراقة اللونة بفضول بمتعة كبيرة ونشوةٌ غامرة 

ندما يقلّب كتاباً أو مجلة مصورة: إنه يسال بفضول لا نهاية 

له عن كل صورة أو مشهد يراهء وقد يلاحظ الكثير من الآباء الميول 
القرائية لدى أطفالهم ولكنهم لا يستثمرون هذه الميول بل ربما يقابلونها 
بالإهمال واللامبالاة» مما يؤدي إلى قتل بذرة حب القراءة والاستطلاع 
لدى الطفل ‏ وهذا خطأ تربوي وخيم ‏ بل على العكس يجب على الآباء 
استغلال هذه الميول واستثمارها وتنميتها وتشجيعها والإكثار من 
القراءة على مسامع الأطفال؛ ولو كانوا دون سن المدرسة وذلك لآن 
القراءة المسموعة تكسب الطفل ثروة لغوية مهمة خصوصاً إذا تناولت 
تلك القراءة قصصاً مشوّقة حيث يدهش الطفل لأحداثها ويلتقط 
مفرداتها واحدة تلو الأخرى. 

ومن وسائل تنمية هذه الميول لدى الطفل أن نختار له كتباً مناسبة. 
فكيف تتم عملية الاختيار؟ 


يجب اختيار الكتب المشوقة التي تتناسب مع عمر الطفل؛ والقصص 
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الجميلة التي تنمّي مخيلته وتوسع من أفاقه البريثة وتكسبه أفكاراً 
ومفردات جديدة ونافعة. 

تؤكد الدكتورة «إلهام رعدء المختصة بعلم الاجتماع وتربية الطفل: 
«أن الطفل لن يتعلم من هذه الكتب بالمفهوم الأكاديمي التقليدي؛ ولكنه 
سيكتسب بعض القدرات المهمة لنموه وذكائه مثل القدرة على الإنصات 
والتركيز. والربط بين الأشياء 

فإنصات الطفل للقصة التي تقرأ على مسامعه يحّر لديه القدرة على 
تركيز الانتباه وتلك فائدة مهمة للأطفال لأنهم دائماً في حال 
استكشاف وبحث عن معارف جديدة» يقول المثل الإنكليزي: «الطفل 
كالدجاج دائم البحث والتنقيب». 0 

وهناك فائدة أخرى من الكتب المختارة للطفل يكتسبها من خلال 
تحديقه في الصور التي تزخر بها صحفات الكتاب. فالصور تعزز فهم 
الطفل لأوجه التشابه والاختلاف والمقارنة بين الأشياء المحيطة به. كما 
أنها تنمّي لديه القدرة على المحاكاة ومعرفنة تداك ووقائع القصة 
بحدسه الطفولي البريء وانطلاقاً من بحثه الدائم للوصول إلى ما يريد 
معرفته. وتلك المعرقة هي الأساس المهم والمتين لبناء جميع أشكال النمى 


الإدراكي اللاحق في حياة الطفل. 
وتذكر الدكتورة «رعد» أنه ينبغي على الأم عندما تختار لطفلها كتباأ 


مصورة وقصصاً يجب أن تكون الصور التي تحتويها تلك الكتب 
جميلة وواضحة وعذبة ومشوّقة فتلك الخصائص تجذب الطفل وتجعله 
يعيش أجواء القصة ويتابع أحداثها بشغف 

كما يجب أن تكون القصص المختارة للطفل قصيرة. وسهلة 
العبارات وواضحة: أما إذا كانت القصة طويلة فيجب اختصارها مع 
استخدام الحركات التمثيلية والأداء الصوتي لجذب اهتمام الطفل 
وطرد الملل من نفسه ومساعدته على كيفية التعبير عن أحاسيسه. كما 
يجب أن تكون القصص ذات فا 

وأن تحمل طيّاتها مبادئ وقيمأ سامية تترسّخ في ذهن الطفل, 
كما يجب أن تبتعد عن الخيال المفرط والنتائج الحزينة وأن يؤدي 
البطل في القصة دوراً إيجابياً يرسّخ فكرةٌ حسنةٌ لأن الطفل غالباً 
ما يتقمّص شخصية بطل القصة التي تقرأ على مسامعه ويحاول 
تقليده والاقتداء به. 


وأخيراً: هناك ناحية مهمة يجب أن ننتبه إليها عندما نختار كتاباً 
للطفل وهي ضرورة التأكد من أن الكتاب لا يحمل أفكاراً سامة 
تستهدف تخريب عقول الأطفال وإزالة مبادئ الخير من نفوسهم, فهذه 
النماذج من الكتب كثيرة اليوم وهي إحدى وسائل عدونا ‏ الهدّامة ‏ 
التي تستهدف ناشنتنا وأطفالناء لهدم الأسس القويمة التي تقوم عليها 
التربية الصحيحة © 


أكتب إليكم من داخل شرنقتي وصومعتي وملاذي الأخير: حيث 
أقضي شتاء العمر داخل جدران بيتي في حال من البيات الشتوي 
الطويل. 

في ربيع العمر ظننت أنه يمكنني امتلاك الدنيا كلها لو اردت 
حسبت الشباب والجمال والصحة والعلم هي صفاتي 
الاصيلة الدائمة. ولم افطن إلى أنها صفات عارضة تعر هر 
العسحاب, فإذا آردت الإمساك بها بين يديك تجدها وكاتك تقيض 
على ارم 

كانت صدمتى شديدة عندما وقفت معارضة والدي دون تحقيق 
طموحى العلمي واختار لي الزواج المبكرء ولكن مرونة الربيع 
اجتازت الازمة بسلام؛ وبدات مرحلة جديدة جاء الأولاد والبيت 
والأسرة والزوج المحترم لتمثل فصلاً جديداً قي حياتي؛ قصل 
النضج والعطاء منحتهم جميعاً عصارة نقفسي وأنا سعيدة 
مستمتعة بعطائي وبرؤية زهوري تتفتح ويفوح عبيرها . 

شعرت بانتقالي إلى قصل جديد من حياتي حين بدا الأولاد 
يتركوننا تباعاً ويستقلون بأسرهم الجديدة الصغيرة» فكانت 
مشاعر من الصعب وصفها فهي تُحس ولا توصف, بدأت أشعر 
بهبات الخريف وهن هناء وذبول فناك؛ ومع تباعد الاولاد شعرت 
أن شجرتنا تنزع عنها فروعها ولم يبق منها إلا الأصل أنا وزوجي 
غننا وطن مره اخرى 

كان هو آخر باب يحجب عنّي قسوة الشتاء. رغم مرضه وتعيه 
في السنوات الآ< الا أنه كان يوفر لي حماية نفسية ومعنوية لم 
اقندرها إلا يوم وقاته. سقط الاب الأخير وحمت رياح للشتاء 
وأعاصيره تهاجمني بضراوة. 

ضاقت دنياي فاقتصرت على جدران بدتي؛ وانكمشت احلامي 
حتى صار مجرد قدرتي على القيام بأموري الشخصية الحيوية 
أملاً وهدفاً أسيهى إليه وأحمد ربي على تيسيره لي إذا استطعت 
أن أعد لنفسي وجبة خفيفة واتناولها وأهضمها بلا مشكلات. 
فهذا فضل من الله وكوني اتذكر مواعيد الأدوية المختلفة وأستطيع 
اتباع تعليمات الاطباء قدر الإمكان فذلك خير كثير. 


المشكلة أن اوامر الأطباء وتحذيراتهم تتشابك وتتعارض حتى 
يصبح تكييف برنامج الحياة بما يرضيهم جميعاً أشيه بالمعجزة. 


أما أنيسي وجليسي وما يسكب النور في صدري ويملاً دنياي 
خيراً وبركة فهو القرآن الكريم والتأمل في خلق الله ورؤية الحياة 
على حقيقتها بعد سقوط الأقنعة المزيفة التي ارتدتها أمامي طويلاً. 

أحمد الله على قيامي بدوري في الحياة وعلى توفيق أبنائي 
وادعو لهم بالخير ليل نهارء وأهمس في آذانهم؛ وجودكم إلى 
جواري هو شعاع الدفء الوحيد الذي يذهب عنّي لسعة البرد في 
ليل شتائي الطويل © 
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المرأة فى المجتمح الإسلامى 
بين الأصالة والتغريب 
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يِقلم: محمد عبدالشاقي مُحَمْدَ 


ما أكثر المؤتمرات والندوات التي تعقد في 
رذ العالم عن مشكلات المرأة... وما أشد الظلم 
1 وأبشع الجهل الذي يقع فيه الكشيرون حين 
يتحصدثون عن وضع المرأة في المجتمع 
الإسلامي. فيقبلون الأوضاع وينكرون الحمقائق... 
ويلجاون إلى الزور والبهتان... 
لقد كان وضع المرأة في المجتمع الإنساني في شتى 
الاجيال محوطأ بكثير من الاختلاف والتمايز تبعا للنظرة 
إلى المرأة وتقدير دورها في المجتمع 
وجاء الإسلام ليجد في أول افق طلع فيه... رهو 
المجتمع العربي ‏ خطايا كثيرة تجاه المرأة؛ ومواقف ظالمة 
منها في كل أطوار حياتها 
فقد كانت وليدة تفقد حياتها بغير جرم أو تعيش في 
هوان ومذلة, كما يقول القران الكريم: (وإذا بُشئّر أحدهم 
بالانثى ظل وجهه مسودأ وهو كظيم. يتوراى من القوم من 
سوء ما بُشمّر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الا 
ساء ما يحكمون) النحل:58 . ؤة 
وكانت زوجة لا تملك غالبأ حق الاختبار ولا تجهر 
بالرغبة, بل تباع بيع الرقيق في كثير من الاحيان؛ بل 
كانت تورث كما يورّث العبيد والدواب. قال تعالى: (ولا 
تنكحوا ما نكح أباؤكم من النسساء) النساء:؟؟ 
وغير ذلك من ألوان الظلم والهسوان... فسماذا صنع 
الإسلام للمرأة وكيف أحلها من مجتمعه؟ 
أما تقدير المراة ومساواتها في الاعتبار بالرجل؛ فلا 
ريب ولا جدال فهما من اصل واحد وحقيقة واحدة 
(يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها) النساء:١‏ 
فأي امتياز للرجل وأي هوان للمرأة؟ 
ومن هنا فلها من الحق ممثل مسا عليها من الواجب 
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) البقرة: 4؟؟ 
إن الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في التكاليف 
والواجبات الدينية . عدا ما يشق على المرأة ويبعد عن 
استعدادها, فميدان العمل والخير مفتوح أمامهما غلى 
سواء (فاستجاب لهم ربهم أني لا اضيع عمل عامل مثكم 
من ذكر أو أنشى بعسضكم من بعض) آل عمسران:158, 
والجزاء كذلك يتساوى بينهما في الدنيا والأخرة؛ (من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه هياة 


طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
النحل:517. 

ولئن كانت أساليب الخطاب في القرآن تجيء على 
التغليب فتخاطب الرجال فإنها تتناول النساء كذلك... على 
أن القرآن قد أكد المساواة في التكاليف في قوله سبحانه: 
(إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين واللتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجراً 
عظيماً) الأحزاب:5؟. 

فما أوصد الإسلام أمام المرأة باب من أبواب العلم أو 
العمل وما حط قدرها في شأن من الشؤون؛ فما دامت هي 
وَالرَجِلَ من حقسن ولعية يعملا شممائصضها الواحفة. 
فمجال الحياة أمامهما على سواء... وعلى هذا الاساس 
مضى المجتمع الإسلامي في موقفه من المرأة واستفادته 
بجهدها... ولقد تعلمت من علوم الدين ما تعلمه الرجل. 

وحسبنا في ذلك الأمثلة الشهيرة؛ فعائشة أم المؤمنين 
كانت تمسك بحظ كبير من الفقه في الدين والعلم به. وقد 
روت من الأحاديث والأحكام الكثيرء وكانت لها أراء 
ومواقف عدة في بعض المسائل تتمسك بها وتنتصر لها, 
لا يضرها أن تخالف فيها الرجال وتعارضهم. 

كما كان لها اهتمامها بعلوم الحياة ومعارفهاء فقد كانت 
تشارك في الشعر والأدب وتروي منه الكثيرء وكان لها 
أيضاً معارف قومها وتجاربهم؛ ويصور ذلك ما رواه 
الإمام أحمد أن عروة كان يقول لها: «لا أعجب من فقهك, 
أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وابنة أبي 
بكر ولكن أعجب من علمك بالطب؛ فقالت: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان سقيماً في آخر عمره؛ فكانت 
تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتئعت له الأنعات. 
فكنت أعالجهاء فمن ثمٌ». 

ولم يكن ذلك قاصراأ على عهد النبوة, ففي كل أطوار 
المجتمع الإسلامي الواعية يتضح دور المرأة حتى لقد 
ارتفعت المرأة فيه إلى درجة الأستاذية لكثير من الرجال» 
وحتى نجد نساء كثيرات كنٌ يشاركن في الرواية والأخبار 
ويؤدين تراث الإسلام للأجيالء ففي القرن السادس نجد 
ابن الجوزي الإمام الحافظ يكثر الرواية عن شيخته 
«شهدة» ويروي عنها الكثير من الأحاديث والأخبار في كل 
مجال. 

والسيوطي في القرن العاشر يحدثنا عن شيخاته في 
علوم مختلفة منها علوم اللغة, واستقراء التاريخ الإسلامي 
يشهد بما بلغته المرأة في العصور الزاهرة من رفعة 
ومنتاء 

:لبس للك ف لعن لاع إلا احتراماً لحكم الفطرة 

.حقيقة التكوين وليس افتعالاً ولا محاباة. 

ذلك عن قيمة المرأة ومساواتها بالرجل في الخصائص 


والمواهب. أما دورها 
الحقيقي في الجتمع فليس 
ياف عن لعد كيدا 
عمل خطير 

إن الإسلام يرى أن المرأة خلقت لتقوم بدور 
خطير في المجتمع وهو أن تكون شريكة في حقظ 
آمانة الحياة ورعاية الأجيال. لتمضي الحياة إلى 
غايتها وتحقق مهمتها. ومجالها الحق هو الأسرة. حيث 
تمثل نواتها المهمة وروحها الموجهة. 

إنها هناك في أقدس غاية وأكرم عمل. حيث ترعى 
الطفولة وتتعهد الرجولة وتشيع في بيتها الحب والأمن 
والحنان. (ومن آياته أن خلق لكم من أنقسكم أزواجا 
التسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم:١؟1‏ 

وليس هناك في تظر الإسلام ما يعدل هذه المهمة 
بالنسبة للمرأة. أو هو لا يحب أن يشغلها عنها ويلفتها 
إلى جانب آخر يستنفد طاقتها ويستوعب نشاطها . 

لايرى أن واجب المرأة أن ترقى بالصناعة أو تنهض 
بالزراعة أو تشارك في الأعباء. بقدر ما يرى أن الأسرة 
أعظم مكان لها وأخطر ميدان. 

وإلى هذه المهمة الكريمة يشير الرسول صلوات الله 
عليه وهو ينوه بنساء قريش الصالحات: «خير تساء ركين 
الإبل صالح نساء قريش: أحناه على طفل وأرعاه لزوج 
في ذات يده». أما أن تهجر النساء البيوت لتعمر بهن 
المصانع والمتاجر. فهو فساد في النظر واختلال في 
الاوضاع. 

إن النظرة المادية الضيقة هي التي تجعل بعض 
المجتمعات في العصر الحديث تدقع بالمرأة إلى ميادين 
الاعمال تستنزف جهودها وتحول بينها ويين الإحساس 
بدورها والإخلاص لرسالتها. 

وهذا يقتضي أن نعرض بصراحة لقضية اشتغال المرأة 
بالأعمال العامة, على نحو ما درجت عليه المجتمعات 
الأوروبية. وأول ما في الذهن أن يكون العمل لحاجة المرأة 
إلى موود متك بد في حيادهاء » حين لا يكون لها كاقل 
من أهل أو زوجء وهذا الموقف يقطع العقل والشرع 
بوجوب العمل فيه بشروطه الشرعية مع الحفاظ على 
الحياة والعفاف والخلق ومناسبة العمل لطبيعة المرأة 
ورعايته لخصائصها وخلوه من المحظورات التي نهى * 
عنها الدين حتى لا تضيع المرأة ولا تنحرق. مادام العمل 
بعيدأ عن الفتنة والفاحشة. وعلى هذا جرى العمل في 
المجتمع المسلم منذ نشأته. فقد كانت النساء يمارسن 
كثيراأً من المهن المالوفة ابتغاء للرزق ونزولاً على حكم 
الضرورة. 

ولكن المشكلة تقف عند هذه الحال» وهي أن تلتزم المرأة 
بالعمل وقد صارت لها أسرة وألقى عليها عبء زوج وأطفال. 

هنا يحتم الذين يتابعون كل ما يصدره الأوروييون 
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بوجوب أن تعمل المرأة مهما 
كانت الأحوال. ومهما تحملت 
من مشقة حتى تثيت أتها كالرجل 
سواء يسواء. ويغيب عتهم أن اتصراقف 
اللرأة عن رسالتها وإهمالها لواجب قطرتها 
الذي لا يحسنه ولا يغتي قيه سواهاء أخطر من 
كل فقر وأضر على المجتمع من كل ضيقء وأن 
زلزلة كيان الأسرة ويعثرة أمنها وسلامها ضرر قادح 
يسلب من المجتمع كله كثيرا من الطماتينة ويسيب له 
كناد لدي 

لا يقيغي أن تمضي المرأة وراء دعوات الذين يبقون أن 
يشعلوا سها ناك كنها يرهم رداك لقنا في 
أيديهم. على حساب سعادتهم الحقة وعواطقها الأصيلة. 


ومن هذا نستطيع القول بارتياح: إن الإسلام يقرض على 
الرأة الإخلاص لرسالتها الأولى. ويبغي منها أن تكون زوجاً 
مسعدة وأمأ حانية. قبل كل شيء وأن كل عمل خارج البيت 
يقطعها عن هذا الواجب أو يحملها على التقصير فيه أو 
يعرضها للإعراض عن زوجها أو يفتتها عن حقوقه عليها 
هو خروج على القطرة واتباع للهوى لابد أن تتخلى عنه 
المرأة» ولابد للمجتمع أن يوجهها إلى ذلك وأن يهيئ لها 
السبيل لتعيش لرسالتها وتخلص لواجبها الأول. 

ضوابط وحدود 

غير أن هذا التخصص قي حمل الأعياء لا يعني أن 
المجتمع المسلم يعزل الرأة عن الحياةء أو يقطعها عن 
المشاركة قيما يجري حولهاء بل يهيئ لها ذلك بسبيله 
الخاص وطريقته الملائمة لقطرتها . 

وكل ما شرعه الإسلام من ضوابط للمرأة قي مجتمعه 
يدور حول غاية جوهرية هي أن يحول بين الغريزة وإقساد 
المجتمع وإشاعة الفتنة فيه حين تعيش المرأة على حساب 
أنوثتها وتهتم بإبراز فتنتها وإغراء الرجال بهاء وهذه 
مسالة يختلف الإسلام مع اللجتمعات الأخرى فيها. 

فيرى الإسلام أن غريزة النوع من القوة والأصالة 
بحيث يجب ألا تثارء وهي من الخطر بحيث تقضي على 
أمن المجتمع وتعصف بأخلاقه ومثله. حين تطغى ونتجاوز 
حدودها ولهذا يرى أن يقضي على الاسباب التي تغري 
الناس بالتدني وتدفعهم إلى الهبوط إزاء تلك الغريزة. 

ومن هذا كان اهتمامه بسد المنافذ التي تطل وتهب منها 
فتنة المرأة. 

ومن هذا يرى الإسلام الخير في تربية المرأة تربية قويمة 
وإلزامها بالادب والقيم التي تمكنها من أداء واجبها 
الاجتماعي وتحول بينها وبين الانحراف. 

وتبدو مسقلة الأزياء أهم نظام يطالب الإسلام المرأة 
بالتزامه. إلى حد أن ينزل القرأن بأيات تحدد للمسلمة 
الاصول العامة التي يجب أن تحافظ عليها في زيهاء 
والتي تحمل طابعاً عاماً يعني الرغية في ستر المفاتن 
وإبراز المرأة في مظهر يحمل على الاحترام ويوحي 
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بالوقار والطهر قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن 
من أيصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيويهن) النور:١.‏ 

وهذا النظام من الأهمية بمكان, فإن الأزياء الفاضحة 
والتي تحمل طابع الإثارة ذات أثر واضح في توجيه 
الرجال إلى الإثم وإغرائهم بالوان الفسوق؛ وكذلك في 
اتسلاخ المرأة عن مبادئ العفاف والشرفء وإيقاظ نداء 
الغريزة قوياً ملحا في أرجاء المجتمع مما يحدث كثيراً من 
المقسي والأحداث. 

ولكن الحضارة الحديثة جعلت من مسالة الازياء سلاحاً 
خطيراً في وجه الأخلاق والمثل» وجعلت من جسد المرأة 
شيئاً معيناً وكل مهمتها أن تستلفت إليه الانظار, وتتفئن في 
المواقف التي تتخذها منه... والمرأة المعاصرة في كثير من 
المجتمعات الإسلامية طائعة ذليلة لكل ما يختاره لها أنصاف 
الرجال من مصممي الأزياء. وقد وقر أذهان النساء أن 


التخلف عن هذه الأزياء العالمية . كما يصفونها . انقطاع عن 
الحضارة وتأخر عن موكب المدنية والتقدم. 

ولئن كانت المرأة الأوروبية أو الاميركية لا ترى بأسأ في 
اتباع هذا التيار الجارف من فوضى الأزياء, فإن الا 0 
المسلمة لابد أن ترى في هذا التيار بأنسأ وكل بأس... 


أثار انتباهي وفضولي حديث 
02 أجرته إحدى الصحف مع الإعلامية 

“7 المعروفة«آ.ف» وذكرت فيه أن كل 
ما حققته من نجاح وشهرة في حياتها 
العملية لم يجلب لها السعادة ؛ التي كانت 
تتوقعها وتنتظرهاء وخصوصاً أنها سعت 
جاهدة واستعملت كل الوسائل لتحرم 
نفسها من شرف الأمومة... وشاءت إرادة 
الله أن تحقق لها ما تسعى إليه. 


إنها مطالبة أن تحيا في حدود أخلاقها ومبادئهاء وأن 
تحافظ على سلامة مجتمعها وطمأنينته. وإلا فقد جحدت 
نبادئ الاء لام ونكصت عن رسالتها الاجتماعية التي 
أرادها لها... (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) 
الأحزاب:77, والإسلام يرى أن سعي المرأة لإثارة الفتنة 
عن طريق الزينة والتبرج منوقف من مواقف الجاهلية لا 
يليق بالمجتمع المسلم ولا يتفق مع اتجاهه وخلقه 
وهذا التبرج ليس إبداعاً ولا تقدماً ولكنه تخر 
وفساد... يقول الله سبحانه: (وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزا 
جدال بالباطل 

ومن المؤسف له أن تخدع المرأة المسلمة في 
بغض المجتمعات عن هذه الحقيقة وأن ترى في 
نظام دينها تأخراً وبدائية. وترى في موقف 
الحضارة المادية تقدماً ورقياً... ولكن الذين 
أمنوا بحضارة الغرب وكفروا بمبادئ الإسلام 
يعملون على إقناع المرأة المسلمة أن تواصل 
السير في ركب المدنية الحديثة. وأن تجعل من | 
جسدها شيئاً مهيناً تكشف منه ما يشاءون 


أثار انتباهي وفضولي حديث أجرته إحدى الصحف مع الإعلامية 
المعروفة «أ.ف»» وذكرت فيه أن كل ما حققته من نجاح وشهيرة في حياتها 
العملية لم يجلب لها السعادة التي كانت تتؤقعها وتنتظرها. وخصوصاً أنها 
سعت جافذة وَاستعمِلت كل الوشائل لتَحَزم نقستها من شرف الأمومة... 
وشاءت إرادة الله أن تحقق لها ما تسعى إليه. 

وتواصل الإعلامية الشهيرة حديثها قائلة: «كان بريق الشهرة أكثر غواية 
وإغراء من نعمة الأمومة ودفء الأسرة, فكرست حياتي وأعصابي وطاقتي 
لأجلهاء ولكنني الآن نادمة وحزينة حيث لا يفيد الندم ولا ينفع الحزن». 

والحق أن تعاطفي مع تلك السيدة كان أكبر من حنقي عليها أو غضبي 
منها... فهي مجرد نموذج من النساء اللائي يصادر الطموح القاتل 
مشاغرهن ويدغدغ أحلامهن فلا يرين سواهء ويعد أن يسرق الزمن 
أعمارهن يفقن وهنٌ في غاية الحسرة والفزع والخواء. 

فلا شيء يعوّض المرأة عمًا شرّفها الله به من أمومة وعطاء لأسرتها.. 
وإذا كانت بعض النساء قد حرمن نعمة الإنجاب لأسباب يقدرها الخالق جل 
اشانه فإن اللافت للانتباه أن السيدة المذكورة سعت إلى ذلك الحرمان 
وغملت على تحقيقه بكل وسيلة. 

وربما كان الفيلسوف الغربي «الكسيس كاريل» أوسع بصيرة وإدراكاً من 
الكثيرين حين يقرر فساد النظرة الغربية للمرأة التي جعلت متها مناوتاً 
للرجل وقذفت بها إلى أتون سباق مرير وصراع قاس مع الرجال... وفي 
النهاية خسر الجميع؛ الرجل والمرأة والمجتمع... 

يقول «كاريل»: «من سخف الراي أن نجعل المرأة تتنكر للأمومة: ولذا 


وتستر ما يشاؤ 

وتصل المسالة في وضعها 
الحاضر إلى أزمة شديدة وتناقض 
في باطن المرأة السلمة التي تحس 
بالصراع بين ما يوجبه عليها دينها وبين ما 
تفرضه عليها قوانين المدنية المتغيرة. 

ويحاول بعضهم أن يهون من الأمر, وأن يجادل 
بالباطل. قيزعم أن المدار على الخلق 
والاستقامة وأن الزي أمر ظاهري لا يمقل 
مشكلة في المجتمع. 0 

والحق أن هذا تجاهل للحقيقة وإنكار للواقع 
فإن الأزياء الفاذ اضحة التي فتنت بها النساء في 
عصرنا هذا باب خطير من أبواب الفوضى وأن 
لها إيحاءها السيئ في كثير من المجالات» 
ولكننا نرى أن إقناع المرأة ١‏ المسلمة برأي .ينا 
في هذه الناحية؛ هو أول خطوة ب علينا. أن 
نخوضهاء حتى تعود المرأة السلمة إلى 
أصالتها واعتزازها بعفافها وخلقها وتنأى 
بنفسها عن تيار التقليد والهوان © 


يجب ألا تلقن الفتيات التدريب العقلي والمادي ولا أن تبث في نفسها 
التي يتلقاها الفتيان وتبث ف ويجب أن يبذل المربون اهتماماً 

شديداً للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى, وكذلك لوظائفها 
الطبيعية فهناك اختلافات لا تنقض بين الجنسين... ولذلك لا مفر من أن 
نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدين». 

إلى هنا انتهى كلام المفكر الغربي المسيحي وليس العربي أو المسلم - 
وإذا كانت الحضارة الغربية تتشدق بأنها أخذت بيد المرأة من ظلام القبر 
الذي هو بيتها ومملكتها الضغيرة إلى فضاء الحرية والنون... فإن الواقع 
المحسوس دليل قائم على أن القوانين الوضعية قد هددت استقرار المرأة 
النفسي وخلفت أجيالاً ضائعة من الفتيان والفتيات وأسراأ كثيراً مهددة 
بالانهيار نتيجة انشغال الأب بعمله من ناحية وانشغال الأم بطموحها 
الشخصى وتحقيق ذاتها من تاحيّة آخرئ: 

وقد كانت المرأة في ظل النظام الإسلامي ربة بيت من طراز رفيع وما 
منعها ذلك من أن تكون في قمة الثقافة والاستقامة الاجتماعية والنهوض 
بالأمة والانتصار للدين. 

ومن أجمل ما قرأته عن الأمومة وجلالهاء ما ذكرته الكاتبة العربية 
المعروفة «أليفة رفعت» في مقدمة أحد كتبها: فصل أن أكون آنا 
ناجحة مجهولة على أن أكون كاتبة شهيرة». 7 

فوظيفة «ربة المنزل» ‏ كما يقرر الشيخ محمد الغزالي في كتاب «ركائز 
الإيمان» من أشرف الوظائف في الوجودء وما يحسنها إلا من استكمل لها 
أزكى الأخلاق وأنقى الأفكار... أليست في حضانة الأجيال الجديدة وشق 
الطريق أمامها حتى تنيت نباتاً حسناً؟ © 
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من خلال لوحة 


يقوم هذا البرنامج بتسجيل أي 
نشاط تقوم به من خلال لوحة 
المفاتيح لديك (80810 لإ©6!)» حيث 
يمكنك متابعة جهاز الكمبيوتر الذي 
لديك بكل أمان وتسجيل جميع 
أوقات وتاريخ تشغيل الجهاز في 
ملف نصي (*18). كما يوفر 
البرنامج رسالة تذكيرية لكلمة السر 


التي تقوم بها أنت أو أي مستخدم 
آخر لجهازك من خلال لوحة المفاتيح 
لديك. حيث ستظهر جميع الحروف 
والأرقام في ملف نصي: 

0: لإيقاف عمل البرنامج 
وتسجيل تحركات لوحة المفاتيح 

09 #اوألا: للاطلاع على جميع 


5 أو أي مستخدم 
أخر من خلال ملف نصي (1©0). 

09 /6198): لإزالة ومحو المفكرة 
النصية التي قام البرناج بتسجيلها 
وحفظها في الخيار السابق. 

م61ا: الملف المساعد للبرنامج 
وهى باللغة الإنكليزية لمعرفة كيفية 
استخدام البرنامج والاطلاع على كل 
الخصائص التي يقدمها البرنامج. 

1: للخروج مباشرة من 
البرنامج. 

5 : إعيادات البرنامج 
ومنها يمكنها معرفة آخر تشغيل 
للجهاز من خلال حركة لوحة المفاتيح 


الوعي نت 


إعداد : وائل عبدالرحمن 


المفاتيع 


وكذلك آخر وقت تم التسجيل فيه 
وحفظه في ملف نصي بالإضافة إلى 
وضع البرنامج ضمن قائمة بدء 
التشغيل وتحديد عدد مستخدمي 
البرنامج. 

700 لوضع كلمة مرور 
خاصة بالبرنامج وتعديل كلمة المرور 
التي تم إنشاؤها في أول تشغيل 
للبرنامج بالإضافة إلى وضع خيار 
السؤال السري في حال فقدانك 
لكلمة المرور. 


من أهم ما يتميز به البرنامج 
الخصوصية التامة في الاستخدام 
من خلال كلمة مرور تقوم بوضعها 
والتعديل عليها لاحقاً للاطلاع على 
أي نشاط تقوم به شخصياً أو أي 
مستخدم آخر لجهازك من خلال 
الوحة المفاتيح دون أن يشعر 
المستخدم بذلك التسجيل؛ فبعد أن 
تقوم بتحميل البرنامج من خلال 
موقعه على شبكة الإنترنت وتقوم 
بتنصيبه في جهازك فإنه في أول 


تشغيل تقوم به للبرنامج سيطلب منك 
وضع كلمة مرور خاصة وللبدء 
بتسجيل جميع مهام وتحركات لوحة 
المفاتيح (808/0 لا»ا) من خلال 
الخيار (5]21), ويمكنك الإبقاء على 
هذا الوضع لكي يقوم البرنامج 
بالتسجيل تلقائياً دون الحاجة 
لتشغفيل البرنامج في كل مرة 
ولإيقاف تسجيل نشاط لوحة المفاتيح 
من خلال (8108): وللاطلاع على ما 
قام به البرنامج من تسجيل حركة 
لوحة المفاتيح لديك وجميع الأحرف 
والأرقام التي تم تسجيلها من خلال 


معلومات: 


حجم البرنامج: 
رقم النسخة: ١.١‏ 


44 كيلوبايت. 


البرنامج متوافق مع: 2000/78 / 1/1 /98 /95 005 اللا 


البرنا 


الوظا 
الإصدارات د الأحدث : 
الموقع الرئيس للبرنامج: 8)109.6017]. 0 تماغط 
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أنه يمكنك تجربته وهو كامل 


(وما /#اوأ/ا), حيث يدعم البرنامج 


القراءة باللغة العربية, أما المسح 
وإزالة الملف الذي تم حفظه سابقاً 
فمن خلال (09! 6188©)؛ وللوصول 
إلى إعداد البرنامج من خلال 
(5601095) حيث يمكنك تحديد 
االستخدمين من خلال (/56لا), 
والتشغيل التلقائي ضمن قائمة 
برامج بدء التشغيل من خلال 0أنام) 
(ملا 518/1 وطريقة تسجيل حركة 
ونشاط لوحة المفاتيح من خلال 
(5لاعكا وميز1). 

ولتعديل كلمة المرور ووضع سؤال 
سري يمكنك من استعادة كلمة المرور 
في حال فقدانها من خلال 
(055510/010): أما لمعرفة طريقة 
استخدام البرنامج والاطلاع على 
جميع الخصائص التي يقدمها فإن 
ذلك يكون خلال الملف المساعد وهو 
باللغة الإنكليزية ولتسجيل البرنامج 
للحصول على جميع الخدمات التي 
يقدمها نستخدم القائمة العلوية 
(ممأتهمادزوء8 ماعص) © 


تحويل النصوص إلى كلمات منطوقة 

طرحت شركة «دارغون» الإصدار السادس من برنامجها 
اللتتخصص في تحويل الصوت إلى نصوص مكتوية على 
الكمبيوتر الشخصي يحمل اسم 09أكل88م5 [018أ8/8 
«ناشورال سبيكنغ» وهو يندرج ضمن سلسلة برامج التمييز 
والتعرف الصوتي التي تتيح لغير التخصصين في الكتابة القدرة 
على العمل بالكمبيوترء ويمتاز البرنامج بقدرته على كتابة التقارير 
والمذكرات وغيرها من الوثائق الأخرى؛ ويتطلب تمرينات متصلة 
لتطوير قدرته على تمييز الصوت من دون أي أخطاء في الكتابة, 
حيث يقوم بتمييز الكلمات التي ينطقها الستخدم من خلال 
ميكروفون مخصص لهذا الغرض ثم يقوم بتحويلها إلى نتصوص 
مكتوية عبر برنامج خاص لمعالجة النصوصء كما يتضمن 
خاصية تحويل النصوص إلى كلمات منطوقة بصوت كمبيوتري 
أشبه بالصوت الآدمي © 


نسخة جديدة من فيروس الشفرة الحمراء 

حذر خبراء الأمن الكمبيوتري من أن نسخة جديدة معدلة من 
دودة الإنترنت التي تحمل اسم «الشفرة الحمراء» آخذة بالانتشار 
في أنحاء الشبكة مسببة أضراراً محدودة حتى الآن. وأوضح 
أحد الخبراء أن النسخة الجديدة من الفيروس تدعى 880) 
(© 0008 «ريد كود إف» شبيهة بنسخة معدلة سابقة 
فيروس «الشفرة الحمرا»» ومن غير المرجح أن تسبب أضراراً 
واسعة النطاق. ويأتي هذا الفيروس بعد ستة أسابيع من تفشي 
دودة أخرى تُدعى (/5/207016 501) «سلامر» مسببة إبطاء 
وتعطيل شبكات الشركات في بعض الأماكن وإيقاف ماكينات 


من أخبارالانترنت 


- عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات 


العربية المتحدة في الثلاثين من شهر 
أبريل 1م أول مُوْتَمْرَ للتعليم 
الإلكتروني بالتعاون بين المركز 
العالمي لين قري اللعرقة كحت 
شعار «التعليم الإلكتروني الطريق 
تحو الأمام». 

أكدت شركة «أي بي إم» أن الشركات 
تنفق نسبة ميزانياتها 
السنوية اللخصصة لتقنية المعلومات 
على عمليات تكامل المعلومات 
ودمجهاء حيث تحتاج تلك الشركات 
إلى بنية أساسية تتيح لها إمكانية 
ريط التطبيقات الجديدة المتكاثرة 


يومياً بعد يوم مع ملوارد النيئانات 
ومورديها وعملائهاء مؤكدة أنها 
أطلقت يرتانجاً جديداً متنخضتصاً 
للمساعدة العملاء ء في منطقة الشرق 


الأوسط على تحقيق هذا التكامل 
وتحليل البيانات بمختلف أشكالها 
سواء داخل مؤسساتهم أو خارجها 
تحت اسم 010101841008 082 
؟مأقوءعاما 

طرحت شركة 2810/4811 المتخصصة 
في تصنيع مبردات معالجات 
الكمميوتر منتجه ا الجديد 


ناعام 01/2857000 وهو عبارة عن 
مبرد جديد لمعالج بنتيوم «4». 
ويُعتمد المنتج الجديد في تصنيع 
مَانَته على التحاس والألومنيتوم 
الخاص يهدف رفع معدل الببرودة 
ويعزز ذلك توسط مبرد الحرارة 
مروحة تبريد ذات سسرعة بين 116٠‏ 
و-٠2؟‏ دورة في الدقيقة الواحدة 


- اطلق آخيراً عبر شبكة الإنترنت موقع 
جديد يحتوي على المعلوفات 
الأساسية التي يجب معرفتها عن 
فيروس «سارس» الجديد» حيث 
يمكن قراءة أحدث الأخبار عنه, كما 
تستطيع التعرف إلى الطرق المختلفة 
التي يمكن من خلالها الإصابة بهذا 
المرض والاعراض المحَاحَبَة له 
ويمكن أيضاً قراءة معلومات عن 
الوسائل المستخدمة في العلاج الآن» 
وما يجب اتباعه في حال الإصابة 
بهذا المرض: كما يحتوي الموقع 
أيضْأ على معلومات مهمة 
للمسافرين عن الخطوات الوقائية 
التي يجب اتخاذها قبل وفي أثناء 
السفر وعنوان الموقع هو: 
0.00/05 . الالزالاا 69 


الصرف الآلي في أنحاء الولايات المتحدة © 
مركزالدراسات الم طبنية: مواقع على الانترنتت المصطلحات الأدبية وما عليك إلا أن تبحث عن 
1 2 الكلمة المراد معرفة شرح واف عنها لتصل إلى 
0165.04 أك-عأأوعاوم//.م د يونه. + مبتغاك. 
50 000 موقع الفيزياء: ّ 
يهدف هذا المركز إلى دراسة القضي لله .كاعع )!221152 الالثالانا موقع للمخطوطات والمهارس: 


الفلسطينية؛ والصراع العربي الصهيوني 
وتنوير الرأي العام العربي والدولي بالحقائق 
الدائرة حولهما وبنسخه العربية والإنكليزية 
والفرنسية. 
الموسوعة العربية العالمية: 
أع١.‏ [1]1122. الالالالالا 


يقدم هذا الموقع الذي شارك في إعداده أكثر 
من ألف عالم وباحث شرحاً مستفيضاً حول 
نشأة الموسوعة العربية العالمية التي نقلت عبر 
الترجمة بتصرف مع التنقيح والحذف 
والإضافة عن موسوعة الكتاب العالمي ويتوافر 
في الموقع أداة بحث تسهل على الستخدم 
الوصول إلى مبتغاه من مواد الموسوعة 


الموقع التعليمي للفيزياء والمحاضرات والدروس 
العلمية بالإضافة إلى أغلب التفسيرات والمقالات 
العلمية والكتب والمؤلفات وأبحاث الطلبة. 

موقع جامع المْمقّه الاسلامي: 

تمه .لق أذ -!اة. طاعع؟//:مخط 

موقع فقه الإسلام جامع الفقه الإسلامي من 
آيات وأحكام وأحاديث وفتاوى وهو مرجع جيد 
لمعظم الآداب الشرعية وأصول الفقه. 

موقع المعاجم والمواميس: 
ت0ه. طعع زة. بقع ]1 !//:مخط 


معجم خاص بالقواميس والمعالج لمعظم 


.160811 . الالالالالا 

هذا موقع للدكترور يوسف زيدان 
للمخطوطات والفهارس من المكتبات الخطية 
ويعتبر كنزاً عظيماً من التراث وخطوط 
الشهيرين في الإسلام 

موقع للأطاريح الدينية: 
11015 

موقع إسلامي شامل يحفل بكثير من 
الأطاريح الدينية ويمكن تصفحه بكثير من 
اللغات التي ستسهل من دخوله بيسر 
وسهولة © 
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ناهفتة على العالم 


٠‏ بليون دولار سنوي خسائر الدول العربية من الحرب 


أعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية د.«أحمد جويلي» أن 
خسارة الدول العربية من تداعيات الحرب على العراق تصل إلى نحو ٠١١‏ 
بليون دولار سنوياً. بخصوصاً إذا تراجعت أسعار البترول.عن معدلاتها 
الحالية لاعتماد الناتج العربي بنسبة /0٠‏ على البترول 

وقال الدكتور «جويلي:: إن العراق مطالب بسداد ما قِيمته 6.١‏ بليون 
دولار تكاليف الحرب وإعادة الإعمار وهو ما يعني رهن العراق سياسياً 
واقتصادياً مدة ١5‏ عام على الأقل لسداد هذه الفواتير 

وحول إمكانية مشاركة شركات عربية في إعادة إعمار العراق؛ قال الأمين 
العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: إن الشركات غير قادرة على 
المنافسة في إعمار العراق» لكونها تمثل كيانات صغيرة بالنسبة للشركات 
العالمية العملاقة ١‏ 

ووصف الدكتور «جويلي» الاقتصاد .العربي أنه هش ولم ينجح في تنويع 
مصادره وموارده. حيث لا تتجاوز الاستثمارات العربية | ٠‏ بليون 
دولار بما يمثل 2١,5‏ عن حجم الاستثمارات العربية من الخارج البالغة 


بليون دولار. محذراً من أخطار الاستثمار في الخارج على 


الاقتصاد العربي © 


الصندوق الكويتي للتنمية يدهو لتكثيف: 
الجهود للحد من الفقر في الدول النامية 


صادر عن الصندوق الكويتي للتنمية 


توقع تقرير 
الاقتصادية أن يرتفع عدد سكان العالم في العام 
6 إلى نحو /,١‏ مليار نسمة: وأن يرتفع عندد 
سكان الدول النامية ذات الدخل المنخفض إلى 7,١‏ 
مليار نسمة بحيث يشكلون 55/ من سكان العالم» 
وذكر التقرير أن هذه الزيادة في سكان الدول ذات 


الدخل التخقص بطلاب تكنيق الجهود من أجل 
الحد من الفقر المنتشر فيها. العراقية 


وبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
في تلك الدول تدل على الحاجة لبذل جهود متواصلة 
من قبل التغلب على المشكلات والصصعويات التي 
تعترض سبيلها في تحقيق التنمية الشاملة 
والمستدامة: مثل تخفيض حدة الفقر وتوفير البيئة 
الاقتصادية الملائمة لتحقيق النمو وتحسين مستويات. 
المعيشة © 
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«البونسكق 
الاتجار بالآثار 


المسروقة 


لجدريك ا ند ع 
© العراق مطالب بسداد 6٠١‏ بليون دولار تكاليف الحرب وإعادة الإعمار » 


حض ٠كويتشيرو‏ ماتسور» المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» مجلس الأمن الدولي على 
تبني قرار يحظر كل أشكال الاتجار في الآثار العراقية 
المسروقة 

وقال «ماتسورا» ٠«ستكون‏ تلك خطوة مهمة إلى الأمام» في 
العمل من أجل استعادة العراق كنوزه التي سرقت خلال نهب 
المتحف الوطني العراقي في بغداد 

وكان المتحف الذي كنوزاً لا تفدر بشمن من حضارة 
بلاد ما بين النهرين القديمة قد تعرض للسرقة في موجة من 
السلب والنهب اجتاحت العاصمة العراقية بعد سقوط نظام 
صدام حسين بالرغم من وجود القوات الأميركية على مقرية 
من المتحة 

لكن. حتى مع إسهام مجلس الأمن في هذا الجهد. فإن 
«ماتسوراء قال: إنه بالنظر إلى الخبرات السابقة لا يشعر 
بتفاؤل كبير بإمكانية استعادة الآثار المسروقة: 


وأضاف: إنه بعد حرب تحرير الكويت العام ١159م,‏ نهب 
انحى 5٠٠١‏ كنز ثقافي ولم يعثر منها سوى على ١؟‏ فقط © 


1 وول في 
9 منظية السستفة العالمية أن 
0 ض الالتهاب الرئؤئي 
الحاد اللانمطي «سارس» 
يشكل لغزأ طبياً بسبب الغموض 
الذي تحيّر العلماء بشأنه حتى الآنء 
وأعلنت الصين في وقت لاحق عن 
وفاة ١١‏ شخصاً وإصابة 141 
آخرين بالوباء ليرتفع عدد الوفيات 
إلى .17١‏ وفي هونغ كونغ ثاني 
أكشر البلدان تعرضاً لفيروس 
«سارس»» سجلت وفاة 5 أشخاص 
وإصابة ١١‏ آخرين. 
وفي كندا التي تعتبر الثالثة على 
لائحة الدول الموبوءة والأولى خارج 
أسيا ارتفع عدد القتلى 
المرض إلى 77 شخصاً بعدما 
أعلنت وفاة شخصين أحدهما في 
ال؟7» من العمرء والثاني عمره 
5٠‏ عاماً 
ومع صدور هذه الأقام بات عدد 
المتوفين نتيجة للمرض حول 0 


8٠‏ بيتما تجاوز عدد 

الإصابات اله . :3٠ ٠‏ إصابة. 

وبالتزامن مع ذلك قال مسؤول 
كبير في منظمة الصحة العالمية إنه 
من الحتمل أن يزيذ عند الوفيات 
بالمرض على معدله الحالي وإن كان 
من المبكر التنبؤ بمدى الارتفاع. 

وفي الصينء احتفل ملايين 
جنيين بعيد اعمال دلقل 
منازلهم في الوقت الذي تحاول فيه 
البلاد احتواء الفيروس. 

وشخفضت السلطات الصينية فن 
العطلة؛ التي عادة ما تستمر 
أسبوعاً, هذا العام, حيث اقتصرت 
فقط على عطلة نهاية الأسبوع, 
ارفة إلى 


ن بعدم 


واصدرت إرشادات 
السائحين والعمال النان 
التوجه إلى الأماكن النائية. 

وفي نيجيريا وضعت أجهزة 
للفحص الطبي في كل المطارات 
للحيلولة دون دخول مصابين إلى 
البلاد © 


مستقبل الإسلام في أميركا يبشز بالخير 


ذكر الشيغ زايد مالك إمام مركز 
«جاكسونفيل» الإسلامي بشمال شرق ولاية 
«فلوريدا» الأميركية: أنه بالرغم من المضايقات 
التي يتلقاها المسلمون من بعض الأفراد في 
الولاية بعد أحداث سبتمبرء وبالرغم من الهجوم 
الإعلامي من خلال وسائل الإعلام, إلا أنه 
خلال عامي ١١٠1م‏ و١٠٠م‏ دخل في دين 
الإسلام عن طريق المركز 16.١‏ أميركياً 
فالداخلون في الدين الإسلامي كثيرون, 


والحمد لله. ومن خلال مجلس العلاقات 
الإسلامي في أميركا استطعنا عمل الكثير 
هناك. والجديد في هذا العام هو عمل مجمع 
فقهي بولاية فلوريدا إضافة إلى المجمع الفقهي 
الموجود في واشنطن 

وأضاف أن مستقبل الدعوة الإسلامية يبشر 
بالخير بالرغم مما يحدث: فقد وصل عدد 
المساجد التي بُنيت في ولاية «فلوريداء العام 
الماضي إلى أربعة مساجد © 


أعلن ٠‏ الكونسورتيوم» الدولي لفك رموز مجموعة العوامل الوراثية 
البشرية عن إنهاء وضع الخارطة الوراثية البشرية قبل أكثر من عامين من 
الموعد المرتقب لإنجاز هذا الشروع الضخم. ومع احتفاله بالانتهاء من فك 
رموز العوامل الوراثية المؤلفة من نحو ثلاثة مليارات حرف من الرموز 
الوراثية البشرية» حدد «الكونسورسيوم» الذي يعمل على اللشروع منذ 
أكثر من عشر سنوات سلسلة أهداف لاستغلال منجم المعلومات هذا 
لمعالجة أمراض مزمنة. وهذا الغمل الهائل سيمهذ الطريق أمام عجلات 
جينية جديدة تتيح خصوصاً معالجة أمراض السرطان والسكري 


والأمراض الغصبية مثل الزهايمر» أو «البأركسنون». إن الخارطة تعتبر 


1031223115121 تامة بعدما وصلت إلى درجة دقة تقدر بدكة ,:14/ز. © 


4 من الفرنسيين يعارضون 
ارتداء الحجاب في المدارس 


أفاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة «لى 
ديمانش» يوم 7؟/5» أن 774 من الفرنسيين 
«يعارضون» وضع الحجاب من قبل الفتيات 
المسلمات في المدارس الحكومية. مقابل 70 
يقولون إنهم «يؤيدون» و١"‏ «غير مبالين». 

وفي العام 1555م: أفاد استطلاع ممائل أن 
النسبة المئوية للمعارضين لارتداء الحجاب في 
المدارس كانت تبلغ 04 (5/ مع الحجاب, 7/14 
لا مبالين)» والعام 1545م كانت نسبة المعارضين 
لا 

ومن جهة أخرىء أعلن 57/ من الأشخاص 
الذين شملهم الاستطلاع «معارضتهم» لوضع 
الحجاب في الشارع:؛ مقابل 7٠١‏ «يؤيدون» ذلك» 
وده/ دلا مبالين». 

وأجرى الاستطلاع مؤسسة «إيقوب» عبر 
الهاتف على عينة مؤلفة من 6 شخصاً اتزيد 
أعمارهم على 18 عاماً © 
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35 كان مثات الآلاق من 
الشيعة يتدفقون من 

أرجاء جنوب العراق إلى 
كربلاء في استعراض 
متعمد للقوة السياسية والدينية. 

وفي بغداد كان ربيع سياسي من 
نوع أخر يتفتح؛ ومع أنها غير 
قادرة حتى الآن على تعبئة 
أنصارها بأعداد كبيرة كالشيعة, 
إلا أن الأحزاب السياسية التي 
كانت ممنوعة من ممارسة 
نشاطاتها بصورة مشروعة على 
مدى عقود من الزمن أخذت تسارع 
إلى استئناف هذه النشاطات 

ويقول فارس فارس عضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي العراقي: 
«لقد عدنا» واحتل الحزب مبنى 
مهجوراً ومنهوياً للمخابرات في 
إحدى ضواحي بقداد 

ويضيف فارس: «نحن أقدم حزب 
سياسي في العراق؛ وكان لنا وزن 
في الحكومة البعثية بين الأعوام 
لاقام . 1514مء ولكن صدام انقلب 
عليناء لقد شئق 74 من كبار أعضاء 
الحزب وكان مصير ١‏ ألف عضو 
إما الاعتقال أو الهجرة أو ترك 
الحزب. ويقي عدد قليل من الأعضاء 
في التنظيم السري في بغداد 
وخرجوا اليوم للترحيب بعودتنا» 


أحزاب أخرى اتخذت مقرات لها 
في 1 المهجورة للنظام السايقء 
الحركة الديموقراطية الليبرالية 
احتلت مبنى اتحاد طلبة العراق» 
بينما احتلت الحركة الديموقراطية 
الوطنية العربية أحد المراكز 


لتكة.. 


الثقافية. اما الهمد' الجلبى رئيس 
المؤتمر الوطني العراقي. فقد اتخذ 
من نادي الصيد في بغداد مقرأ له 

معظم العراقيين هم أصغر سنا 
من أن يتذكروا الفترة التي سبقت 
استيلاء البعثيين على السلطة العام 
م وفي المناخ الجديد للحرية 
غير المتوقعة أخذت كل الأحزاب 
تطلق دعوات غامضة للديموقراطية 
والوحدة الوطنية التي تضم السنة 
والشيعة والعرب والأكراد 

ولكن هذه الأحزاب تواجه اتخاذ 
قرار ضروري حول ما إذا كانت 
استتعاون مع الجهود الأميركية في 
تشكيل مسلطة موقتة: أو حكومة 
انتقالية 

الشيوعيون يرفضون المشاركة. 
ولكن المعارضة الرئيسة للخطط 
الأميركية تأت من الزعامة الدينية 
الشيعية المعروفة ياسم «الحوزة 
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ف 
55 


فنا ومودحدفا 
8 


#دونواة 9 


العلمية» والتي تعمل حالياً كحكومة 


ظل لشيعة العراق الذين يشكلون 
من سكانه البالغ عددهم :5 
مليوناً 

وبدات الحوزة بإصدار أوامر 
لوقف أعمال النهب وإعادة 
المسروقات, وهي تنتقل الآن إلى 
السياسة مباشرة» وعلى الجدار 
الخارجي لمسجد الإمام الحسين 
في كربلاء علقت لافتة يحظر فيها 
رجال الدين تنظيم السيرات أو 
الانضمام إلى أحزاب سياسية من 
دون موافقتهم 

كثيرون من المشاركين في المسيرة 
إلى كربلاء قالوا إنهم يريدون عراقاً 
يمكمة الزغماء الديئيين. وقال 
قصي صبري: «لا يمكن أن يمثلنا 
في الحكومة إلا حزب إسلامي 
نحن نريد رئيساً من الحوزة» 


وفي ضواحي كربلاء كانت أم 


زهرة تقف أمام باب منزلها مع 
مجمومة من النسوة:ء وقالت لنا 
«أريد رئيساً إسلامياً. فقط رجل 
دين متعلم يمكنه أن يمنحنا 
السلام والأمن» 

وبالرغم من رغبتهم بخروج 
سريع للقوات الأجنبية وجدنا في 
كريلاء عدا من' الئاس أكين هما 
وجدناه في بغداد ممن يودون شكر 
الولايات المتحدة وبريطانيا على 
إسقاط صدام؛ لأن الجنوب الشيعي 
قد عانى أسوأ أنواع الاضطهاد في 
فترة حكم صدام 

وقال عبدالله غائم وهو مدرّس 
لغة إنكليزية عمدره 74 طاماً؛ من 
النجف: «أرجى أن تقولوا للسيد 
بلير بارك الله فيك». 

وقال رجل متوسط في العمر: 
«إذا أراد بوش أن يصبع مسلماً. 
فمن المؤكد أنه سيدخل الجنة» 

ولدى سؤال بعض المشاركين في 
المسيرة عمًّا إذا كانت إيران تمثل 
نموذجاً جيداً بعد أن جاء الزعماء 
الدينيون إلى السلطة العام /1510م» 
وأسقطوا نظامأ ديكتاتورياً؛ ولكنهم 
أخذوا بعد ذلك يمارسون القمع؛ 
بدا أن معظمهم يحبذون حكم رجال 
الدين» وحتى الشيوعي فارس أبدى 
وجهة نظر معتدلة: «النموذج 
الإيراني لن يتكرر هناء لدينا اتفاق 
مع الأحزاب الأخرى على اللجوء 
إلى العنف. سيكون صراعاً 
متحضراًء وسيكون لدينا دستور 
ينص على احترام آراء الأقلية» © 


البريطانية 


أشهر الرواشسين الالمان: 
ما نشهده الآن هو التد هور للقوة العظمى الوحيدة فى العالم 


2 | ثمة حرب خطط لها منذ 
)| زمن طويل: مازالت بقايا 
يم رحاها تدور حتى الآن. 

وعلى الرغم من تحذيرات 
الأمم المتحدة, فإن جهازاً عسكرياً 
بالغ القوة شن هجوماً استباقياً 
انتهك القانون الدولي. لم يستمع 
أحد لما تردد من اعتراضات, كما 
أن مجلس الأمن الدولي عُسومل 
باحتقار واعتبر غير ذي شأن؛ وما 
أن بدأت القنابل تتساقط. حتى 
أصبح قانون القوة هو السائد. 
وانطلاقاً من هذا الإجحاف. فإن 
بوسع الأقوياء شراء من هم على 
استعداد للقبول؛ واحتقار من هم 
على غير استعداد؛ بل معاقبتهم 
فضلاً عن ذلك, وما زالت كلمات 
الرئيس الأميركي التي أعلن فيها أن 
«أولئك الذين ليسوا معنا ضدنا», 
تسبغ على الأحداث الجارية منطق 
عصور البربرية القديمة. 

ليس من المفاجئ تبعاً لذلك كله, 
أن يسيطر على المعتدي خطاب 
يشبه خطاب عدوه. فالأصولية 
الدينية تتحكم في الطرفين وتعامل 
الأديان الأخرى بازدراء» وتمارس 
عملية اختطاف لمفهوم «الخالق» كي 
يتفق مع الفهم الأصولي المتعحصبء 
وحتى التحذيرات الشديدة التي 
أطلقها البابا الذي يعرف جيداً 
تأثير الكوارث التي خلفتها الحروب 
الصليبية, لم تفلح في الحيلولة دون 
نشوب الحرب. 
نشهد الآن, مفعمين بالغضب 
وانعدام القدرة على أن نفعل شيئاً 
للقوة العظمى الوحيدة في العالم, 
بل إن ما يقض مضاجعنا هو أننا 
ندرك جيداً أن ثمة نتيجة واحدة 
فقطلابد أن يتمخض عنها هذا 
الجنون المنظم؛ ونعني بذلك تقديم 
الدوافع لارتكاب المزيد من عمليات 
الإرهاب التي ستسفر بدورها عن 
العنف والعنف المضباد. 


هل هذه حقأ الولايات الملتحدة 
الأميركية التي نتطلع إليها بإعجابء 
نحن «الألمان» الستفيدون من 
«مشروع مارشال» السخي؟ هل 
هذا حقا البند الذى ينتاقه تفسة 
بصراحة ويلا موارية؟... البلد الذي 


استفاد في الماضي من تعاليم 
عصر الأنوار الأوروبي من أجل أن 
يتظلض من ريقة اسيادة 


المست المستعمرين ويمنح نفسه دستوراً 
متميزاً؟ هل هذا حقأ البلد الذي 
جعل حرية التعبير من حقوق 
الإنسان لا مساومة عليه؟ 

لاشك في أن الأجانب ليسوا 
وحدهم الذين يشعرون بالاستياء 
إزاء انحسار تأثير هذا المثل الأعلى 
إلى حد أصبح مع هةمجرد 
«كاريكاتير» مثير للسخرية: وثمة 
أميركيون كثيرون يحبون بلادهم 
أيضاً ويشعرون بالهول إذ يشهدون 


بأعنة السلطة للقيم التي شيدت 
عليها الولايات المتحدة 

إنني أعلن وقوفي مع هؤلاء.. 
وأعلن سخطي واحتجاجي إزاء 
أعمال البطش التي ارتكبها الأقوياء 
واعلن مناهمضتي لجميع القيود 
اللفروضة على حرية التعبيرء 
وللسعي إلى السيطرة على حرية 
انتقال المعلومات التي تذكرنا 
بممارسة الدول الشمولية ولحاولات 
اعتبار قتل الكثير من الأبرياء مسالة 
مقبولة طالما أن المصالح الاقتصادية 
والسياسية مصانة. 

كلا... ليست نزعة معاداة أميركا 
هي التي تدمر سمعة الولايات 
المتحدة... وليس الديكتاتور صدام 
حسين ودولته المنزوعة السلاح هما 
اللذان يهددان أقوى دولة في 
العالم . ويتتسببان في إصابة 
البلاد بكارثة محققة؛ ويتجاهلان 
الأمم التحدة, ويرهبان العالم 


بحرب تنتهك القانون الدولي 

كثيراً ما يطرح عليناء نحن 
الألان. سؤال حول ما إن كنا نفخر 
ببلادناء الإجابة على هذا السؤال 
تشكل عبئاً نتحمله باستمرار» كانت 
هناك أسباب تكمن وراء الشكوك 
التي تساورنا. 

لكنني أستطيع القول الآن: إن 
رفض الأغلبية لهذه الحرب 
الاستباقية يجعلني فخوراً بامانيا» 
القد اجتزنا عقبة عسيرة بعد أن كنا 
مسؤولين إلى حد كبير عن نشوب 
حربين عالميتين وما تبعتهما من 
نتائج إجرامية... يبدو أننا تعلمنا 
الدرس من التاريخ. 


منذ العام ٠156م‏ وجمهورية 
ألمانيا الفيدرالية دولة مستقلة ذات 
سيادة: ويبدو أن حكومتنا 
استفادت من ذلك الاستقلال عندما 
وجدت في نفسها الجرأة على أن 
تعترض على الذين تحالفوا لشن 
هذه الحرب؛ وعندما وجدت في 
نفسها الجرأة على حماية المانيا من 
أن تعود القهقرى إلى انتهاج سلوك 
المراهقين. إنني لأشكر المستشار 
«غيرهارد شرودر» و«يوشكا فيشر»ء 
وزير خارجيته. على صمودهما 
بالرغم من جميع الهجمات 
والاتهامات التي تعرضا لها. 

هناك الكثيرون الذين يجدون 
أنفسهم غارقين في لجة اليأس 
الآنء إنهم على حق في ذلك» ولهذا 
فإن علينا ألا نسمح بكتم أصواتناء 
وإسكات معارضتنا للحرب ودعمنا 
للسلام: ما الذي حدث؟ 

ما حدث هو أن الحجر الذي 
دفعناه إلى القمة عاد لكي 
يتدحرج إلى السفح مرة أخرى, 
فهل نقف متفرجين, أم ندفع به 
ثانية إلى أعلى © 
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حديقة الوعمي 


إعداد : أحمد عبدالجبار 


3 
4 / بَضَلابدَ 
من هدي كتاب الله من هدي رسول الله كله 
روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن تفسير قوله تعالى (لااتضركم من ضل إذا اهتديتم). 
فقال صلى الله عليه وسلم : ديا أبا ثعلية: 
مر بالمعروف, وانه عن المذكر, فإذا رأيت شحاً مطاعاً. وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك بنفسك ودع 
عنك العوامء إن من ورائكم فتناً كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها 
بمثل الذي انتم علنه [جر خمسان منكم قيل: بل متهم يا رسول 


(وإن الله ربي وريُكم فاعيدوه هذا 
صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من 
بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم 
عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. 
وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم 
في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث 


الأرض ومن إلينا يرجعوز / ليه أ- 0 
رض ومن عليها وإلي ا الله؟ قال: لا بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعواناً, 


مشاورة المجوسي 


حكي أن أحد القضاة في مدينة 
مرو بخراسان أراد أن يزوج ابنته 
فشاور مجوسياً فقال الناس: 

تفتونك وأنت تستفتيني؟ قال: لابد 
أن تشير علي. فقال: إن رئيسنا 
كسرى كان يختار المال» ورئي)س 
النصارى قيصر كان يختار الجمال, 
وجاهلية العرب كانت تختار الحسب 
والنسبء ونبيكم محمد كان يختار 
الدين؛ فانظر أنت بأيهم تقتدي © 


رجل معمر 


يخطئ من يصف من عاش طويلاً 
بقول: رجل معمر بكسر الميم المشددة 
بصيغة اسم الفاعل والصواب أن 
يقال: رجل معمر بفتح الميم المشددة 
بصيغة اسم المفعول كما في قوله 
تعالى: (وما يعمر من معمّر). وكما 
في قوله تعالى: (يود أحدكم لو يعمر 
ألف سنة وما هى بمزحزحه من 


العذاب أن يعمر) © 


أجمل المديح 


كثر في الأدب”العربي القديم شعر المديع وخصوصاً 
لارتباط الشعراء في تلك المرحلة بالحكام الذين كانوا 
يستسيغون ذلك, ويجزلون العطاء للشعراء. ومن أجمل 
أبيات المدح قول الشاعر 
وقد طوينا به أخبار من سلفوا 
لأنه علم بالفضل ممشهور 
أحاط بالعلم حتى صار يحصره 
كان افكاره من حوله سور 
ومن فوائده يعطي يلا قدر 
فمالإعرابه في الفضل تقدير 
بدا الهلال وقد هنا بطلعته 
قصرر للناس تهليل وتكبير 
فأابيض الصبح قد وافاه فابتسما 
وأسود الليل قال العبد مسرور 
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رواه أبوداود والترمذي. 
الثسات على الطاعة 

يقول ابن تيمية يرحمه الله 

إن الثبات على أداء الطاعات أكمل من 
الثبات على اجتناب المحرّمات؛ فإن مصلحة 
فعل الطاعات أحب إلى الحق تبارك وتعالى 
من مصلحة ترك المعصية؛ ومفسدة عدم 
الطاعة أبغض إليه وأكبر من مفسدة وجود 
المعصية, والرعيل الأول رضوان الله عليهم 
ضريوا أروع الأمثلة على طاعة الله في 
اللين والشدة © 


صلاة الجماعة 

بالامس قال محمد الصوري: كان سعيد 
ابن عبدالعزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى, 
وكان ابن خفيف يقول: إذا سمعتم حي على 
الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في 
المقيرة, وقال ابن المسيب: ما أذن المؤذن منذ 
ثلاث سنين إلا وأنا في المسجدء وكان 
إبراهيم الصائغ إذا رفع المطرقة فسمع 
النداء توقف... واليوم ... ؟!! © 


أفضل الدعاء لا إله إلا الله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أته 
قال: سال موسى ريّه عر وجل عن ست خصال كان يظن أتهاله خالصة 
والسابعة لم يكن موسى يحبها 

قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ 

قال: الذي يذكر ولا ينسى 

قال: فأي عبادك أهدى؟ 

قال: الذي يتبع الهدى 

قال: فأي عبادك أحكم؟ 

قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه 

قال: فثي عبادك أعلم؟ 

قال: عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه 

قال: فأي عبادك أعز؟ 

قال: الذي إذا قدر غفر 

قال: فأي عبادك أغنى؟ 

قال: الذي يرضى بما يؤتى 

قال: فأي عبادك أفقر؛ 

قال: صاحب منقوص ٠والمنقوص‏ منقوص حاله يستقل ما أوتي 
ويطلب الفضل»: 

عن أبي عباس قال: سال موسى ربّه قال: أي ربّ. فهل في الأرض 
أحد أعلم مني قال نعم, الخضرء قال عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ل 

قال: يا رب علّمني شيئأ أذكرك به وأدعوك به 

قال: قال يا موسى لا إله إلا الله 

قال: يا رب كل عبادك يقول هذا 

قال: قل لا إله إلا الله 

قال: إنما أريد شيئاً تخصني به 

قال: يا موسى لو أن أهل السموات السبع والأرضين السبع في كفة 
ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله © 


فى ذج النميمة 
قال المأمون: النميمة لا تقرب مودّة إلا أفسدتهاء ولا عداوة إلا 
جددتها. ولا صحبة إلا بددتهاء ثم لابد لمن عرف بها ونسيبٌ إليها أن 
يجتنب ويخاف من معرفته ولا يوثق بمكانه وفي هذا قال الشاعر 
من نم في الناس لم تؤمن عقاربه 
على الصديق ولم تؤمن أقفاعيه 
كالسي بالليل لايدري به أحسد 
من أين جساء ولامن آين ياتيله 
الويل للعهد منه كيف ينقضصه؟ 
والويل للود منه كيف يفنيه 


2-5-5 3 


ك١‎ 


ع » هام ىاف » جام 


9 


أفقي]ا 


١‏ شاعر جاهلي دعا إلى التصالح بين 


؟ مان 5 جر در كسان 


4 جارس والرلحة - للتخيير. 

+ جدها في «نبات» عملات معدنية 
مسكوكة - نصف تهتم 

١‏ - وقفا - يطعن به الخصم أو الصيد. 

١‏ - فاكهة لذيذة ‏ فعل الأمر من «يشد». 

١‏ - يميتك أو يسارك 

١١‏ - جوهرة ‏ الذي يعمل في البستان. 

6 - قم - نصف دواقف»- اصعد إلى 
المركب. 

5 - صاحب كتاب طبائع الاستبداد. 
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5 
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.8 اكد ارات امتقا فى القلب ‏ 
متشابهات. 

7 عين ماه 

جدها في إقامة . مكان للدخول والخروج. 

4- يمنع الاطلاع عليه. 

يحبها كل الموظفين «معكوسة٠-‏ صوت 
الساعة. 


٠‏ - بين اثنين - متشابهان ‏ قبيلة عربية 
قديمة من العرب البائدة ‏ جمال. 

١١‏ - ذكي سريع الملاحظة ‏ اكتّمل ‏ ضمير 
متصل لجماعة المتكلمين. 

١١‏ ماء اللحم المطبوخ - عملة عربية - شعور 
جميل في القلب. 

٠‏ - جدها في «يحصد». 

4 - للانبياء والأولياء - مصنوع من الماس. 

6 - حرف نصب ‏ أخفوها في الرمال. 
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ثمرات الشكر 


إعداد : محمد هاني 


أطروحة دكتوراة 


فروض الكفايات ودور ها في المجتمح الإسلامي المعاصر 


إن أساس بناء الحضارات واستمرارها 
صلاحيتها لمواكبة حركة العصر وتلبية حاجات 
الناس» ومن أشد ما تواجهه مجتمعاتنا الإسلامية 
اليوم قضية التخلف والتبعية للآخرء مما يستلزم 
الكشف عن طاقاتنا المعطلة لكي تأخذ دورها في 
المجتمع مستثمرين إمكاناتناء الروحية: والمادية, 
والذهنية. كشرط لابد منه لتحقيق وثبة منتظمة 
فاعلة نخطو بها نحو المستقيل الملشرق. 

وقد تكون المعادلة الصعبة المطروحة بإلحاح على 
كل مسلم اليوم؛ هي انتماؤه لماض متالق على 
جميع الأصعدة. ومعاناته لواقع متخلف على 
مختلف الأصعدة. بالرغم من أن الأمة السلمة 
تمتلك الخطاب الإلهي الذي يمنحها الطاقات 
الفاعلة والقيم الزوحية كما تمتلك الإمكانات 
والطاقات المادية الهائلة. 

من هناء فإن من الواجب أن ننطلق في شتى 
الاتجاهات كل منا في اختصاصه لردف مجتمعاتنا 
بإمكاناتناء ومن الوسائل المساعدة لعملية النهوض 
وتخطي حلقة التخلف ما أطلق عليه علماؤنا اسم 
فروض الكفايات» كونها مظهر من مظاهر التكافل 
الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. 

بهذه اللقدمة أبتدا الطالب محمد نزار تميم 
عرضه لأطروخته «فروض الكفايات ودورها في 
المجتمع الإسلامي المعاصرء التي تقدم بها لنيل 
درجة الدكتوراة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلامية ‏ فرع بيروت - حيث تالفت لجنة المناقشة 
من كل من: 

- الأستاذ الدكتور كامل موسى - رنيساً ومشرفاً. 

- الأستاذ الدكتور بسام عبد الحميد - عضوأ . 

- الأستاذ الدكتور: زكريا المصري ‏ عضواً. 

وقد أثبت الطالب في أطروحته القواعد التي 
يمكن أن نستهدي بها في موضوع فروض 
الكفايات ود 

أولاً: أن كل ما تحتاجه الامة من إقامة الدين 


والدنيا هو من فروض الكفايات. 

ثانياً: كل ما تحتاجه عملية اداء الحقوق إلى 
أصحابها هو من فروض الكفايات. 

ثالثاً: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ورأى الطالب أن باستطاعتنا من خلال هذه 
القواعد الثلاث أن نسجل عشرات الألوف من 
فروض الكفاية بعضها لها جانب علمي نظري» 
ويعضها له جانب عملي تطبيقي, والجانب العلمي 
تدخل فيه عشرات ل فيما الجانب التطبيقي 
يحتاج إلى عشرات الاختصاصات. وهذا يدلنا 
على إدراك سعة دائرة المطلوب. 

وقال الطالب محمد نزار تميم: إن تسليط الضوء 
على فروض الكفايات ينطلق من كونها مهملة من 
غالب الناس» إلا من رحم الله: على الرغم من انها 
ترتبط ارتجاطاً وثيقاً بحياتهم اليومية في تذليل 
الصعاب في المجتمع ورفع مستوى معيشة الناس» 
وأن توعيتهم لاهمية الفروض الكفائية يؤدي إلى 
تنظيم المجتمعات الإنسانية على أرقى نظام, بما 
يجعلهم بعيدين عن محارم الله. 

قسم الباحث أطروحته إلى فصل تمهيدي عرض 
فيه لصلة البحث بعلم أصول الفقه وللاحكام 
الشرعية وما يتعلق بها 


ومن ثم قم بالباب الأول 


تعريفاً للفرض وأقسامه وفوارقه؛ وفي الباب الثاني 
عرض لفرض الكفاية وتحديده ولزومه على 
المستطيع ومصادر تمويله ليصل في الباب الثالث 
إلى دور المجتمع الأهلي الإسلامي في فروض 
الكفايات وضمان استمراريتهاء وأثر الؤيدات 
الشرعية في تطبيقها وشروط تنفيذها. 

وفي منهجية البحث انتهج الطالب محمد نزار 
تميم أسلوب الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة, 
مضيفاً لبحثه تراجم وفهارس للاعلام وللآيات 
والاحاديث والآثار والمحتويات؛ وقد توصل في 
ختام بحثه إلى ثمانية عشر بندأ تشكل خلاصة 
دراسته التي تقمّد لفروض الكفايات؛ ومعانيها. 
وتقسيماتهاء وفوارقهاء وإحصائهاء ودور الدولة 
في تعيينها » وكيفية استمرارها وتمويلها وأهمها 
أنه لا يشترط للقيام بفروض الكفايات وجود الإمام 
أو الدولة الإسلامية؛ وان لغير المسلمين دور في 
أداء فروض الكفايات على مستوى الأمة 5 
الاستعانة بهم؛ وان لاصحاب العاهات مجالاً يردف 
تطبيق فروض الكفايات. 

ويعد المناقشة توصلت اللجنة إلى منح الطالب 
«محمد نزار تميم» درجة الدكتوراه في الدراسات 
الإسلامية بتقدير امتياز © 


© أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية «كير» عن استطاعته تغطية 
نفقات إرسال مجموعة مختارة من المواد المعرفية الموضوعية عن الإسلام 


والمسلمين إلى ٠‏ 


مكتبة أميركية عامة؛ ذ 
إلى توعية الرأي العام الأميركي بصورة الإسلام والمسلمين الصحيحة. 

© بدا الأردن استعدادته لعقد «مؤتمر ثقافة الطفل العربي ال77» في 
العاصمة الأردنية عمان في الفترة من ١7 ٠١‏ يوليى 7٠م‏ تحت شعار 
«الحق في حياة كريمة». 

© عقدت أخيرأً كلية الإمام الأوزاعي في بيروت ‏ لبنان» وبالتعاون مع المعهد 


ضمن أهم مشاريعه الهادفة 


العلمي للفكر الإسلامي. مؤتمر بناء الشخصية الإسلامية؛ ودعم 
خصائص الإبداع وتنقية الثقافة من عوامل التخلف © 
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«الإعلام والرأي العام, ل عادل خليل» 


صدر عن «مركز دراشات الوحدة 
العربية» كتاب «الإعلام والري 
العام», دراسة حول تطبيع العلاقات 
الصرية ‏ الإسرائيلية. للدكتور 
«عادل عبدالغفان خليل»: وهو من 
ضمن ساسلة أطاريح الذكتوراه: 

ويركز الكتاب على قضية «تطبيع 
العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية:؛ لا 
تمثله «من أهمية في أوساط الراي 
العام العريي والمصري؛ حيث 
تتصل هذه القضية بخلفية الصراع 


فاعلية دور الرأي العام تزداد تجاه 
هذه القضية في سياق مناهضة 
التطبيع مع إسرائيل». 

وجاء في مَقدمَة الكتاب: مَيَحَتَلَ 
الرأي العام في الديموقراطيات 
المعاصرة أهمية خاصة في توجيه 
نظم الحكم وإرشاد ساستها نحو 
التتصرف بشكل معي وَاتَجَادَ 
القرارات التي تلائم القاعدة 
الجماهيرية العريضة: وتتماشى مع 
اتجاهاتها وأرائهاء في مقابل ذلك: 


الرئي العام ودوائر صنع القرار 
السبياسي في معظم الدول النامية: 
حيث تفتقد العلاقة بينهما ملامح 
الانسجام والتناغم, كما يضعت 
تأثيير اتجاهات الرأي العام في 
توجيه الساصّة ومتخدي القراز»- 
ويحتوي الكتاب على خمسة 
فصول: الأول: «مشكلة البحث 
ومنهجه» الثاني: نظرية «دوامة 
الصفت وتطبيقاتها البحثية», 
الثالت: «الإدارة المصرية للصراع 


الصراع والتسوية». الرابع: تطبيع 
العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية, 
الخامس: «نتائج الدراسة واختيار 


التاريخي مع إسرائيل. كما أن تبدوى الفجوة واسعة بين اتجاهات 2 العريي ‏ الإسرائيلي: «حالتا ٠.‏ الفروض» © 
طلم صدر حديثاً ضمن سلسلة الدراسات التي تصدرها اللجنة الشعبية العربية السورية ١‏ 
لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوتي كتاب «الجترال ديغول والديغوليون ودارت الام 
وإسرائيل تاليف الكاتب الإسرانيلي «سامي كوهين», وتعريب أحمد عبدالكريم سفير . 
سورية السابق في باريس وراجعه عصام قدوري جاء الكتاب الذي رُصِدَ ريعه لصالح المجموحة الثانة, 


صندوق اللجنة العربية السورية لدعم الانتفاضة: في 1١5‏ صفحة من القطع الكبير 
وحوى مقدمة الكتاب ومقدمة المعرب وثلاثة أجزاء: الأول عنوانه: موقف الديغوليين من 
إنشاء دولة إسرائيل» والثاني عنوانه: «انقلاب المعطيات منذ حرب الأيام الستة. والثالث: 
مسالة إسرائيل في صلب الحركة الديغوا 
ويهدف المؤلف إلى التعريف بالأسباب الحقيقية التي أدت تاريخياً إلى تحول قرنسا من 
صديقة للحركة الصهيونية وحليفة فعلية لإسرائيل؛ إلى دولة معارضة لسياسة إسرائيل 
التوسعية. ويؤرخ الكاتب أيضناً لدور اللوبي اليهودي في فرنسا منذ نهاية القرن التاسع عشر 
1111ل حتى نهاية القرن العشرين ويقدم نماذج لعمله داخل الدول الكبرى للتأثير في سياساتها © 


إصدارات 


ضمن سلسلة كتاب الرياض في 
المملكة العربية السعودية. صدر 
كتاب حقوق الملكية الفكرية في 
المنظور الإسلامي للدكتور «بركات 
محمد مراد». يبحث الكتاب في 
قضايا الملكية الفكرية بعد تزايد 
الحاجة إليهاء إذ أصبحت موضوعاً 
يفرض نفسه في العلاقات التجارية 
والثقافية بين الدول. كما أصبح لها 
تأثيرها الاتتصادي والتكنولوجي 
الخطيرء ما دفع إلى التفكير في 
البحث عن سبيل لتوافر الحماية 
القانونية لهذه الموضوعات مثل 
براءات الاختراع, والتكنولوجيا 
الحيوية والتجارة الإلكترونية: 
والعلاقات التجارية: إضافة إلى 


حقوق التاليف الأدبي والفني في 
مختلف المجالات. 

ويقصد بالملكية الفكرية في 
معناها العام المعاصن والحقوق 
التي يوفرها القانون والمترتبة على 


ابتكار في المجالات الأدبية والفنية 
والعلمية والصناعية. 

ويرى الباحث أن فكرة حماية 
اللكية الفكزية وحق المؤلف والمبدع 
والمبتكر على النحى الذي يروج له 
هذه الأيام: ويهذا الزخم من المتابعة 
والافتمام. إنما هو من إفرازات 
الفكر الرأسمالي وأداة من أدوات 
الاستعمار الغربي. 

يضم الكتاب ثلاثة قصول» 


حقيقة الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي 


يتحدث الأول غن «رؤية اللؤلف 
لجقوق الاكينة الفكرية وسَكَيْل 
حمايتهاء. وفي القصل الثاني 
يشرح «الجوانب المختلفة لرؤيته 
الإسلامية لحقوق الملكية الفكرية 
في أحكامها الشرعية والفقهية» 
وفي الفصل الثالث يتناول 
«الفرضية الدولية وحقوق الملكية 
الفكرية». ويقول المؤلف في بحثه: 
إن ظهور الملكية الفكرية وحقوقها 
قد برز بصورة ملموسة في القرن 
التاسع غشر على هامش الثوزة 
الصناعنية: واكتمل تيلور تلك 
الحقوق في ظل العصر التكنولوجي 
الحديث ما أدى إلى تاكيد كيانها 
واستقرار نظامها القانوني © 


الإسلامية في الكويت, تقع 
الجموعة في نحو 87 
صفحة من القطع الصغيرء. 
وتتضمن ست عشرة قصة 
واقعية. حكيت على لسان 
أصحابها لتكون دروساً 
يُستفاد منهاء ونبراساً 
يدفعنا إلى الأمام؛ وتسهم 
في وضع أهداقناء 
وتصحيح مسار حياتنا © 
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أخرى في الكويت. 
وأعرب المخيزيم عن تقديره للجهو: 


التي بذلها أعضاء السلطتين التشريعية وال 


أعسرب رئيس مجلس الإدارة 
والعضو المنتدب في بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» بدر عبدالملحسن 
المخيزيم عن ترحيبه بصدور قانون 
المصارف الإسلامية باعتباره أداة تشريعية 
تهدف إلى تنظيم واستقرار العمل الصرفي 
الإسلامي بالبعد الجديد الذي اكتسبه خلال 
السنوات الآخيرة التي شهدت إقبالاً من قبل 
الجمهور على المنتجات والخدمات المصرفية 
والمالية التي يُقدمها «بيتك» ومؤسسات مالية 


الاقتصاد الإسلامي 


إعداد: 


معن خليل 


بيت التمويل الكويتي » 


د الكبيرة 
في هذا الصدد. والتي 


تكللت بإنجاز القانون الذي يلبي رغبة كبيرة عند قطاعات واسعة من 
العملاء في الكويت وفي خارجها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات. 


الجسار:المأسسات المالية الإسلامية مدعوة للتعامل 
بشفافية وجدية مع فرص المستقبل وتحدياته 


«أصول» تقر الأهداف 
الاستراتيجية للشركة 
صرح عبدالعزيز دخيل 
الدخيل رئيس مجلس إدارة 
شركة أصول للإجارة والتمويل 
ومقرها الكويت» أن مجلس 
إدارة الشركة أقر الأهداف 
الاستراتيجية للشركة. حيث 
تسعى شركة أصول للإجارة 
والتسويل إلى تقنديم افضل 
خدمات التمويل والإجارة 
والاستثمار يمنهج شرعيه 
ويأسلوب متطور ومتميز ويما 
يتناسبٍ مع احتياجات العملاء 
والمستثمرين والدخول في 
تخالفات استراتيجية تحقق 
التكامل في الأنشطة © 


5 ا المدير العام لبيت 
التمويل الكويتي ‏ بي 

0 0 دخيل الجسارن. 
بعمق وتعدد النجاحات 

التي حققتها المؤفسسات المالية 
الإسلامية على كل المجالات 
والستويات. الأمر الذي رسخ 
وجودها ووضع لها أطر العمل 
ومسارات النجاح الكفيلة بتعزيز 
تجريتها وفتح آقاق أوسع أمامها 
خلال المرحلة المقبلة. مشيراً إلى أن 
المستقبل وإن كان يحمل فرصاً 
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ومن جهة أخرى 
حقق أرباحاً صافية للربع الأول من العام 
الحالي قدرها (55,5) 


| ملعسددا على أن دون القائوق يشرتب غلي: 

وجود أكثر من مصرف إسلامي وهو ما يعني 
| صحة المنهج الذي سار عليه «بيتك» طوال 
| | مسيرته منذ تأسيسه قبل أكثر من ربع قرن 
0 استطاع خلالها بريادته في هذا المجال من نقل 
| العمل المصرفي الإسلامي من طور التجربة 
التي أبدى حيالها الكثيرون التردد إلى الواقع 
الراسخ والماثل للعيان الذي أصبح مثالا 
و للاقتداء والاحتذاء به 


٠‏ أعلن المخيزيم أن «بيتك 


مليون دينار. وتلغت 


حصة المساهمين فيها (/, ؟1) مليون دينار بزيادة 0/ عن الفترة 
نفسها من العام الماضيء لترتفع ربحية السهم للربع الأول إلى ١5‏ 
فلساً. مقارنة مع 18 فلساً للفترة نفسها من العام الماضي © 


واعدة ومبشّرة للمؤسسات المالية 
الإسلامية. فإنه لا يخلو من 
تحديات كبرى ومحورية في 
مسيرتها 

وقال الجسار: إن المؤسسات 
المالية الإسلامية مدعوة للتعامل 
بالقدر نفسه من الاهتمام والوعي 
والاسنك سداد لعل من المرضن 
والتحديات التي يحملها المستقيل 
حك يمكتها البناز على قاع 
الإنجازات لتكوين مستقبل أكثر 


ازدهاراً من خلال ابتكار المزيد من 
المنتجات والخدمات الصرفية 
والاستثمارية التي تكفل الحفاظ 
على قاعدة عملائها ثم زيادتها. 
مشدداً على أهمية أن تستعد 
المؤسسات المالية الإسلامية مبكراً 
للتعامل مع التحديات المستقبلية 
التي تواجهها خصوصاً فيما 
يتعلق منها باستحقاقات العولة 
بكل صنوفها ومجالاتها وتحديات 
ية الوارد البشارية 
والمعايير الدولية © 


التقنية وتذ 


تأسيس أول بنك إسلامي في إنكلترا للإقراض العقاري 


وافق البنك المركزي البريطاني على السماح بتأسيس 
بنوك إسلامية في بريطانيا تقدم القروض المالية 
العقارية بأساليب تتماشى مع الشريعة الإسلامية... 


غيرهم بدول العالم الإسلامي في الاستفادة من هذه 
الخدمات. نظرأ لأنها ستسهم في تنويع النشاطات 
المالية هناك... كما أن هذه البنوك ستقدم أيضأ خدمة 


موجز اقتصادي 


© قال نائب مساعد المدير العام 
للقطاع المصرفي في بيت 
السل ‏ - القررا 


وقد انتهت إجراءات تقديم طلب تنسيس بنك إسلامي2 الحسابات الجارية. وحسابات التوفير بأنواعهاء وخدمة 00 1 2 
يلتزم بقواعد الإقراض الإسلامي في المجال العقاري... بطاقات الانتمان... وسيطلق اسم «بيت التمويل 0 نظام ل 
وإضافة إلى ذلك» فإن وزارة الخزانة البريطانية تدرس البريطاني» على البنك الإسلامي الجديد. 0 
خالياً معاملة الإقراض الإسلامي معاملة خاصة 2 ومعروف أن آسلوب الاقتراض الإسلامي يختلف عن 0 

بالنسبة للإعفاءات الضريبية... وقد تم تقديم طلب الأسلوب المتبع بالإقراض المالي العادي... نظراً لأنه بدلاً 00 ا 
التنسيس إلى هيئة الخدمات البريطانية للحصول على من الاقتراض المباشر من البنك لشراء عقار ثم دقع 1 1 


ترخيص لتأسيس البنك الذي سيكون أول بنك إسلامي أقساط القرض وفوائده على قترات تصل إلى أكثر من 
في بريطانيا. ٠‏ سنة. فإن الإقراض الإسلامي يعتمد على شراء 
وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة بأنه أصبح لدى0 البنك للعقار ثم بيعه بثمن أعلى للمشتري نفسه مع 
المسؤولين البريطانيين قناعة تامة بأنه لا يوجد ما يمنع تأخيره له لحين سداد قيمته المتفق عليها مع البنك وهى . 
من تأسيس بنوك إسلامية في بريطانيا لتقديم الخدمات 2 ما يسمى «التأجير بغرض التملك» وهو مطبق حالياً في 


بإصدار البطاقات المصرفية 
في تطور لتقديم الخدمة 
للعملاء من الاعتماد على 
:الأنظمة الداخلية إلى تأجير 
الخدمة من شركة عالمية 


الإسلامية للكثير من المشلمين المقيمين ولن يرغب من . الكثير من الدول الإسلامية © 1 
© قام «ينك الكويت الوطني» 
10 وفع المركز الإسلامي لتنمية التجارة الذي يوجد مقره في الدار حفن سكسا لال 
اتفاقية تعاون عن البيضاء وهنادي المستثمرين العرب» في المغرب اتفاقية لتدريب للمساعدة في إنهاء جميع 
1 0 الأطر وتبادل المعلؤمات. وقال مصدر في ه«نادي الستثمرين الإجراءات لفتع فرع 
المراكز الاسملا وها العرب: إن الاتفاقية التي وقعها علال رشدي مدير المركز وجمال إسلامي طبقاً لا جاء في 
و 0 


باعامر رئيس النادي؛ نصت على أن يساعد المركز نادي 
الَسْكَثْمرين غلىإقامة مركز للمعلومات حول فرض التجازة 
والاستثمار. 

كما اتفق الطرفان على تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة 
ومساعدة المستثمرين ورجال الأعمال العرب نخو اكتشاف الفرص 
التجارية والاستثمارية في المغرب والقيام بدراسات مشتركة 
وأبحاث لها صلة بقضايا الاستثمار © 


نص القانون والذي يجيز 
للبنوك التقليدية فتح فروع 
إسلامية بصورة شرعية 
تعمل بذمة مالية متفصلة 
وطبقاً لأحكام الشريعة. 

© قال بنك الاستثمان 
الإسلامي الأول: إن 


لتنمية التجارة 
ونادي المستثمرين 
العرب في المغرب 


صكوكاً إسلامية قيمتها 1٠6‏ 
مليون دولار عرضها على 
حارف لشقيئ : .0 الدولي في قطر تطرج بالكلل بكار حي 
«الوشقة الدولية العقارية, الوطنية للإجارة في اكتتاب عام شردري وهرمسؤولفي 


البنك: إن الأموال سيتم 
استخدامها من اجل توميعة 
أعماله في أورويا وتقطية 


أعلنت مجموعة «عارف. الاستثمارية, تأسيس شركة الوثيقة 
الدولية العقارية برأس مال ١5‏ مليون دينار 
ويأتي إنشاء شركة الوثيقة في ظل الإطار العام لاستراتيجية قطر . بطرح إنشاء شركة إجارة إسلامية ١‏ ا 
: لاو د د ارات 
مجموعة «عارف» الاستثمارية الذي يركز على التخصص في دولة قطر برس مال يبلغ ٠5‏ مليون ريال . جلس ! 
قطري, اكتتب الؤسسون فيها بنسبة ,/٠١‏ 


بحضور نخبة من المسؤولين وكبار رجال 
الأعمال والمستثمرين. قام الستثمر الدولي ‏ 


الاستثمار المباشر في مشروعات قطاعات الخدمات العامة التي 
تشمل التعليم والخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع 
العقارية التجارية والإسكانية. 

وقد أظهرت تجربة «عارف» جدوى هذا الاختيار الاستراتيجي, 
حيث ساعد ذلك ليس فقط على تقليل الأخطار ‏ والتخفيف نسبياً 
من ضغوط المناخ الاقتصادي السلبي الذي ساد الأسواق المحلية 


البنك العقاري الكويتي 
توفيق عبدالله الغريللي» أن 
مشروع تحويل البنك !! 

بنك إسلامي للقى ترحيناً 
واضحاً لنى السافمنء 
وقال: إن البنك شكّل لجنة 


وقد تم الانتهاء من الحصول على جميع 
التراخيص اللازمة لذلك. وقد تم يوم الثلاثاء 
الموافق 5/4/755١٠٠1م‏ طرح 7250 من رأس 
المال أي ما يعادل 4١‏ مليون ريال قطري 


والدولية ‏ بل كان هذا الاخة يار أيضاً وراء النجاح في تحقيق للاكتتاب العام في قطر. علماً بأن الاكتتاب كنف اي نية لتارعة هذا 
نتائج مرضية عززت مركز مجموعة «عارف» المالي وسمعتها في سيتواصل حتى يوم الخميس الموافق الموذ 3-5 
السوق كشركة استثمارية واعدة © ا كم © 
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هذه الطتاوى منتقاة 
مما تحص سدرد إدارة 
الافتاء والبحوث 
. الشرعية في وزارة 
الأوقاف والشنون 
الاسلامية في دولة 
الكويت. والمجدة على 
سس هسسداد للقي 
الأسئلة سبساصرة 
وتتجسويلهسا الى اهل 
الاختصاص للاجاية 
عليها. 


يسرخدمة الضتوى 
بالهاتف تلقي الأسئلة 
الضتنهية مباشرة 

من الساعة ١‏ صباحا 
الى الساعة ١١‏ ظهرا 
ومن الساعة ؛ عصرا ' 
الى الساعة ١‏ مساء 


فاسأتوا أهل الذدكر 11 


الوساطة في بيع وشراء الانسهم 


أتا موظف وأعمل في البورصة «سوق الأوراق المالية» 
وعملي ينحصر فقط في تدوين بيانات المشتسرين 
للأسهم: أدون الاسم للمشتري والبائع سعر السهم ‏ 
كمية الأسهم ولا شأن لي بما يعد بعد ذلك, فهل يصح 
لي مزاولة هذا العمل أم لا؟ أو بمعنى آخرء هل المرتب 
الذي أتقاضاه من هذا العمل حلال أم حرام؟ 

الرجاء النظر في هذا الموضؤع وإبداء الحكم 
الشرعي 

واستفسرت منه اللجنة فتبين من كلامه أن من جملة 
عمله أن يقوم بتبليغ القائم بالشراء والبيع في قاعة 
التداول بأن يبيع أى يشتري بالسعر المرغوب حسب 
رغبة العميل 


الوساطة في ببع وشراء الأنسهم 


- أجابت اللجنة بما يلي. 

أما العمل في التوسط لبيع وشراء الأسهم التي منها 
أسهم بنوك ربوية ومنها أسهم شركات مباحة؛ فإن 
حكمه يختلف بحسب نوع الأسهم فيحرم التوسط ببيع 
وشراء أسهم البنوك الربوية والثمركات التي غرضها 
الأساسي التعامل فيها لا يُباح أصلاً؛ وأما المرتب فإن 
استقل العمل في التوسط لبيع وشراء أسهم الشركات 
المباحة فيكون كله حلالاً. وما إذا استمر العمل في كلا 
النوعين. وكان الغالب الحلال المرتب مشبوه وعليه 
التخلص من المقدار الذي يغلب على ظنه أنه ناتج من 
العمل المحرّم وذلك بالتصدق به في وجوه البر العامة 
عدا طبع المصاحف ويناء المساجد © 


بيع ماهوم قل بالآداب 
الإسلامية 

القد دأبت بعض المحلات التي 
يصرح لها من قبل وزارة الإعلام 
ببيع الأشرطة فقط على وضع صور 
مخلة بالآداب وخادشة للحياء 
ومنافية للأخلاق والذوق؛ فضلاً عن 
خروجها عن تعاليم الدين الحنيف 
لما فيها من خلاعة وإبراز للمفاتن 
وإثارة غرائز الشبابء وكل ذلك من 
أجل لفت نظر المارة من الرجسال 
والشباب والفتيات لشراء الأشرطة. 
دونما وجود علاقة بين بيع الأشرطة 
المرخص لها والصور الفاضحة. 

وهو أيضاً خروج عن حدود 
الترخيص المصرّح به للمحلء وإذا 
كان الأمر كذلك نرجو منكم إفتاءنا 

-١‏ مدى سلامة أو خطأ هذا 
العرض من الناحية الشرعية من 
جهة صاحب المحل, العاملين فيه 
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شراء ديت بالاقساط 
والجهة المسؤولة عنه والمنوط بها عند شراء البيوت في أميركا 
الرقابة عليه. بالإمكان شراء البيت بالاقساط 
 ”‏ مدى شرعية الكسب المادي 2 ويختلف سعر البيت حسب قيمة 
الذي يجنيه أصحاب المحال من القسط الشهري وحسب سرعة 
حيث كونه حلالاً أم حرامأة السداد ولكن القسط الشسهري 
أجابت اللجنة بما يلي يقارب سعر تاجير بيت مثيل» 
سد مدي ا 
أن يخلو من الوجوه المحرمة من كل » يجوز ذلك؟ أي شسراء البيت 
وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد, بالاتساط. 
وذلك في عباراته وما اشتمل عليه ٠‏ . أجابث اللجنة بما يلي: 
من الصور فلا تظهر فيه العورات يجوز شراء البيوت بالاقساط 
أى المفاتن أو التصرفات المحرّمة ولو اختلف سعر البيث حسب 
المنافية للآداب الإسلامية. ويجب 2 مبلغ القسط وزمن السداد, على 
على الجهات السؤولة عن أنهإذا شرط في هذا المعقد 
الترخيص بالإملانات أن تمنع زيادة القسط في حال تأخير 
عرض مثل هذه الإعلانات, كما2 السداد فسهذا الشسرط باطل 
يحرم على صاحب المحل ذلك وأصل العقد صحيع.؛ فيجوز 


ثانياً: ترويج المبيعات بمثل هذه 
الإعلانات ينتج منه كسب مشبوه 
إن كان أصل البيع والمبيع حلالاً. 


الدخول في هذا العقد إذا 
اتخذت الاسباب الثي يؤمن بها 
من تطبيق الشرط الفاسد © 


الشراء بوساطة بطاقات الاثتمان 


يوجد في أميركا وفي بلاد العالم 
عموماً ما يسمّى «بطاقات الائتمان» 
(مفقك "امعهة) وهي بطاقة 
تمنحها شركات مالية أو بنوك 
للاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط 
معينة منها القدرة المالية. وهذه 
البطاقات تخول حاملها أن يشتري ما 
يشاء من البضائع أو يستعمل بعض 
الخدمات, وما عليه إلا أن يقدم هذه 
البطاقة للتاجر ويستلم البضاعة أو 
الخدمة؛ والتاجر بدوره يحاسب هذه 
الشركة التي ترسل بدورها فاتورة 
بالبضائع التي اشتراها هذا 
الشخص من الأماكن المختلفة كل 
شهر إليه. فيرسل هذا الشخص 
شيكاأ بمجمل القيمة إلى الشركة, 
وهكذاء والشكلة في هذه العملية أنه 
إذا دفع الشخص المشترك ما عليه 
خلال شهر للشركة المالية فلا يدفع 
أي فائدة أو زيادة, وأما إذا تأخر ولو 
ليوم واحد طالبته الشركة بفائدة 
زيادة عن المبلغ الاصلي, فهل يجوز 


قضاء الصلاة 

كنت شاباً تقيأ منذ طفولتي» 
وكنت محافظاأً على الصلاة 
والصيام؛ وعندما كبرت سافرت إلى 
أميركا للدراسة الجامعية وكانت 
المدة خمس سنوات, وهناك أغواني 
الشيطان وانحرفت مع التيار 
فانقطعت عن الصلاة والصيام. 

لكن والحمد لله لما رجعت إلى 
الكويت رجعت إلى الصلاة 
والصيام؛ وأديت فريضة الحج, 
ورجعت إلى ما كنت عليه من صلاح 
وعبادة. 

وسؤالي هو عن فترة انقطاعي 
عن أداء واجبي تجاه ربي فترة ما 
كنت في أميركا هل لها قضاء أم لا؟ 
أقصد بذلك الصلاة والصيام. 

أجابت اللجنة: 

أن على السائل أن يقضي الصلاة 
التي تركها في أثناء دراسته في 
أميركاء وكذلك الصيام © 


اللمسلم التوقيع على عقد الاشتراك 
في بطاقات الائتمان هذه. والتي 
ينص في بعض بنوده على ترتب 
الفائدة على المبالغ المتأخرة دقعها 
للشركة إذا عزم أن يدفع المبلغ كاملاً 
كل شهرء وكان قادرأ على ذلك, علماً 
بأنه يحتمل لظرف أو آخر أن يتأخر 
الشخص عن الدفع رغماً عنها 
فتترتب عليه فائدة «رياء في شهر ما . 
كما لا يخفى هنا مدى التسهيل 
والتيسير الذي توفره بطاقة الائتمان 
هذه لحاملها في مختلف الظروف 
والاحوال. حيث إن بعض الخدمات 
يصعب الاستفادة منها دون هذه 
البطاقة ومثل ذلك: استئجار 
السيارات؛ إضافة إلى خطورة حمل 
المبالغ النقدية في تلك البلاد 
وبخاصة في حالة السفر. 

- أجابت اللجنة بما يلي: 

إن التعامل ببطاقة الانتمان مثل 
«الداينرز كلوب» وامشالها يختلف 
حكمه بالنسبة للمتعاملين بها وهم 


الأطراف الثلاثة: البائع والزيون 
«المشتريء وشركة «الداينرز كلوب» 
مع وكيلها وهو البنك الذي يقوم 
بتسويقها. 

أما بالنسبة للبائع وهو صاحب 
المتجر مثلاً. فإن دوره في ذلك هو 
قبوله من الزبائن استخدام البطاقات 
المذكورة لدفع ما عليهم من الستحقات 
وذلك جائز, لآن العميل بدل أن يدقع 
له نقد وكل الشركة المصدرة للبطاقة 
بدفع ما عليه من الدين. 

ب وأما الزيون «الشتري» 
فاستعمال البطاقة كذلك جائز 
بالنسبة له. ويكون قد وكُّل شركة 
البطاقة بدفع أثمان السلع المترتبة 
عليه لكن يجب عليه اتخاذ 
الإجراءات الكافية التي تضمن عدم 
دفعه فوائد على اللستحقات,. وذلك 
بأن يجعل في حسابه لدى البنك أو 
الشركة المصدرة للبطاقة رصيداً 
لسداد ما يترتب عليه فإن لم يكن 
في حسابه رصيد كاف فعليه أن 


الصلاة في المقبرة 


ما حكم الصلاة في المقبرة. 
- أجابت اللجنة: . 


إنه إذا كان هناك مكان منعزل بعيد عن القبور فالصلاة فيه 
جائزة, اما الصلاة فوق القبور أو بينها فلا تجوز. 


مسجد بني با'موال ربوية 


ما حكم الصلاة في مسجد بُني 


- أجابت اللجنة: 


من أموال ربوية؟ 


يجوز الصلاة في المسجد الذي بُني من أموال ربوية؛ والأولى. 


عدمها. 


مالا يجوز من الدعاء في الصلاة 


سمعت من التلفاز أنه لا يجوز الدغاء في 


الصلاة بغير الادعية 


الواردة فيهاء وأن الصلاة تبطل إذا دعا المصلي فيها بغير تلك 


الادعية الواردة: فما رأي اللجنة في ذلك؟ 
أجابت اللجنة: 
إن الأدعية التي تبطل الصلاة هي التي تشبه كلام الناس مثل أن 


يقول: اللهم زوجني فلانة, واللهم ارزقني سيارة © 


يبادر بتسديد ما عليه في مدة المهلة 
التي لا تترتب فيها فوائد طبقاً لنظام 
البطاقة الائتمانية, وهذا لأجل أن 
يتحاشى أن يطبق عليه الشرط 
المحرم الذي ينص على دقع العملاء 
فوائد في حال التأخير على السداد 
مدة معينة. 

ج ‏ وأما الشركة المصدرة للبطاقة 
والبنك الذي يكفل العملاء ويرتب 
عملية تسديد المستحقات فيجوز لهم 
هذا التعامل؛ وهو في حد ذاته أمر 
ييسر على الناس ناحية مهمة من 
أمور حياتهم لكن يجب على الشركة 
والبنك إلغاء دقع الفائدة الربوية في 
حال تأخر العميل عن السداد. 

ومن باب السياسة الشرعية ينبغي 
أن يتولى هذه الخدمة بصورة 
مستكملة في شتى بلاد الإسلام 
واللجتمعات الإسلامية مؤسسات 
إسلامية, حتى لا تذهب العمولات 
إلى جهات غير إسلامية قد تكون 
معادية للمسلمين © 


الالتزام بقر اع 
القرآن الكريم حرفيآ 

إذا قرأ المسلم القرآن فهل 
صحيع أنه لا يجوز أن يقول في 
الصلاة «قل» في مثل الآيات: (قل 
رب إما تريني ما يوعدون) 
المؤمنون:57, 

(وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين) المؤمنون:51, 

فما قول العلماء؟ 

أجابت اللجنة: 


إن من قرأ هذه الآيات وأمثالها 
بنية القرآن فيجب أن يقرأها كما 
هي في اللصحف: (قل رب إما 
ثريني....)» (وقل رب أعوذ بك...), 
أما إذا قصد مجرد الذكر والدعاء 
بهاء فإنه يقولها مجردة من «قلء 
والله أعلم © 
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بقلم: إبراهيم نويري 


0 هناك متلازمات لا تنقك في 
0 التصور العادي بعضها عن بعض» 
*5 | وكأنها منظومة متسقة لا تقبل الشرخ 
أو التفكك. أو كأنها تمثال أبدعته يد 
قنان ماهر إذا بتر:منه جزء ‏ ولو كان بسيطا - 
بدا مشوهاء لا تستقيم صورته. ولا يحلو إهابه 
في عين ويصيرة الإنسان العادي إذا كان 
والجمال من الناس. 


ولعله يجيء في مقدم تلك المتلازمات: العلم 
وصنوه السلوك الحضاري... فلا يُتصور العلم 
بمنأى عن السلوك الإنساني أو الحضاري 
المشبع بالمثل والقيم الرفيعة التي يُعبر عنها في 
الأدبيات الفكرية والحضارية المتخلقة بالأخلاق 
الأساسية.. إن هذه الميزة تزيد في ألق العلم 
والمعرفة وتجعل صاحبها ذا منزلة محترمة بين 
الناس. تضقي عليه الكثير من معاني التوقير 
والترحيب والتيجيل. 

وبما أن مصطلح «الأخلاق الأساسية» 
مصطلح فضفاض. يتسع لسلوكات ودلالات 
ومفاهيم كثيرة متقاربة القيمة .. فإنني أكتفي 
منها هنا في هذه الأسطر العجلى ب التواضعء 
كقيمة وسلوك أوكفضيلة من الفضائل ... إن 
المعارف المختلفة كي تأخذ سبيلها للأفئدة 
والعقول والضمائر. ولكي تؤتي جناهاء ينبفي 
أن يكون حاحبها متواضعاً رقيقاً لين في 
سلوكياته وتعامله مع الناس. 

إن الللاحظة ترشدنا إلى حكمة جليلة القيمة. 
هي تقريب المسافة بين الأسلوب والغاية؛ أو بين 
الوسيلة والهدف. وذلك بضريبة بسيطة سهلة؛ لا 
تكلف صاحيها مالاً ولارهقاً. ففي نطاق العلم 
مثلاً.. إذا قدر صاحي العلم أو المعرفة بأن ما 
يقدمه لغيره من الناس هوغاية نبيلة أو هدف 


سامء فعليه آن يفكر في وسيلة تقديمه وبسطه, 


ان شيئًاً واحداًء أي وجهين لحقيقة واحدة . 
فالشراب مهما كان حلواً سانغاً يعافه الناس 
إذا قُدم لهم في وعاء صدئ حقير 
وليس هناك من وسيلة أو أسلوب 
لبسط المعارف لطالبيها غير السلوك 
المضاري. الذي نعبر عنه هنا 
بفضيلة التواضع 


ي على من يرجو لعلمه ومعارفه الذيوع 
والانتشار أن يتواضع في الوسط الذي يتعامل 
معه. وأن يلين مع طلابه ويحلم عليهم ويترفق 
بهم, وأن يسحب ذيل التجاوز على ما 
يبدرمنهم من تقصين» وليس ذلك من الهوان أى 
المذلة في شيء» قما أبعد هذا المقام الجليل عن 
هذه المعاني التي قد تساور بعض الناس... 
يقول الفيلسوف الراحل الدكتور «زكي نجيب 
محمود»: 

«ألا ما أسرع الإنسان إلى الوقوع في الخطأ 
عندما تختلط عليه الصفات ويتشابه البقرء 
فعندئذ قد تبدو في عينيه دماثة اللتتحضر 
ووداعته وعذوبته ذلة وخنوعاً.. فمن أراد أن 
يعلم عن وداعة الإنسان الظاهرة أهي ذلة أم 
هي دماثة خلق, عليه أن يحلل ثقافته تحليلا 
عميقاً دقيقاً.. لأن صفة التحضر ليست مما 
يولد في يوم وليلة» (قيم من التراث ص ”8"). 
إن هذه الصفة مطلوبة ومرغوية» وخصوصاً 
في الأوساط الفكرية والعلمية. وهي صفة 
إنسائية وخلقية عامة, قد يصل إليها غيرنا 
بتجاريهم السلوكية التي سميناها «الأخلاق 
الأساسية». أو بعطاءات حضارتهم في مجال 
المعاملات والسلوكيات... لكنها بالنسبة إلينا 
موروث أصيل في الأخلاق والسلوك والقيم... 
فقد ورد أن النبي. صلى الله عليه وسلم؛ كان 
يحض أصحابه على فضيلة التواضع وخفض 
الجناح وقال في ذلك: «لا تفضلوني على يونس 
بن متى, ولا ترفعوني فوق قدريء فتقولوا في 
ما قالت النصارى في المسيم إن الله اتخذي 
عبداً قبل أن يتخذني رسولاً»... وقال كذلك: 
«أتدرون من يحرم على النار يوم القيامة؟... كل 
هين لِيّنن سهل قريب»... وقال أبو عون 
الأنصاري: «ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا 
وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها». 

إن صاحب المعرفة النافعة لا ييستنكف أن 
يتواضع . لغيره من | الخلائق؛ ليس ف افقط 
بإحساس من شغوره يِسَمِوٌ رسالتة العلمية أي 
منزلة موقعه الذي وضعته فيه الأقدار العليا: 
بل ينبغي أن يكون ذلك أيضاأً بوازع من 
ضميره الذي شكلته مواريثه الاخلاشية 
والسلوكية. وفي ذلك عصمة لفعله من التأويل, 
وشحذ لهمته وفعالية أدائه في الواقع الماثل © 
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الإصدارالثاني ل 50 
حقوق الإنسان في الإسلام 


« رؤية إسلامية متأنية لأبرزقضايا العصر. 

« معالجة موضوعية لقضية إنسانية تشفل 
العالم. 

ه موضوعات مختارة حول قضية محورية 

أبرزكتاب المجلة ومنهم: 


- الأستاذ أحمد يعقوب باقر 

- الدكتور يوسف القرضاوي. 

- الأستاذ علي القاضي. 

- الدكتور عبد العزيز التويجري. 
- الدكتور أحمد علي المجذوب. 

- الدكتور زكريا البري. 

- الأستاذ أنورالسيد يعقوب الرفاعي. 
- الأستاذ محمد عطية الأبراشي. 
- الأستاذ شعبان محمود شعبان. 

- الأستاذ محمد السيد عامر. 

- الأستاذ أحمد ماجد مومني. 

- الأستاذ سعيد كامل معوض. 

- الأستاذ أحمد بكر موسى. 
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